موبسوجة تعظس علا [لغيوب بتوضيح أعمال (لقلوب 


لش لاك للدي 


غم را لَه وَلوَالِرَيَ وموس 


موسوعة : 
تعظيم علام الغيوب بتوضيح أعمال القلوب 
الكناب رقم 0١2‏ 


الرعبة إل الله تعاكى 


اليف 
إبراهيم بن عبد الرحمن الدميجي 
غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين 


الدعاء 2100 
شروط الدعاء وآدابه قم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 0 ع 
أسباب إجابة الدعاء الظاهرة والباطنة و 5 
دعاء السر إ0( “100000000000 ا ا 2 
الاعتداء في الدعاء 0 12# 
إطلالة نبوية 1100000 100001ز[ز ز 1 1 1 1 1 12231 
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انوك 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


د 0207-2 


و ,سالا يا مه 
مم زمما 


الخيفالله أنزل الذكر بلسان عرى ونحقظة ودل عيدم عل طزيق اهدى 
وكتده وأندره ووعظف له الملكدوله ا شمقة ينظ الآمال :وتشرهاء: وطوع 
الآجال وسترهاء أحمده سبحانه وأشكره» وأتوب إليه وأستغفره» وَسِعَ كلّ 
شيءٍ رحمة وعلاء وقَدَرَ المقادير حكمة وحكيّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة تقي النَّدَامة برحمة الله يوم الحسرة» وتنجي صاحبها بإذن 
الل نياغة العيرة. وأكتهد أن فنا عمدا :عبد الله ورسولة» يلم الرسالة» 
وأَوْضّحَ الدّلالة صَلّ الله وسلم وباركَ عليه وعلى آله وأصحابه السَّادةِ 
الأبرار» والتّابعين ومَنْ تبعهم بإحسانٍ ما تعاقبّ اللّيل والتّها وقلم علي 
كثيًا . 


أما بعدٌ: فهذه رسالة يسّرها الله تعالى في بيان جملة من مسائل الرغبة إلى 

الله تعالى والدار الآخرة» جعلنا الله جميمًا من أهل تحقيقهاء أنه وليّنا ومولانا 
وربّنا ومعبودناء عر جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره. 

إبراهيم بن عبد الرحمن الدميجي 


١53549 


ام».11 لمع 210211 


انوك 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


التعريف 

لهذا الكتاب علاقة وطيدة يكتاب الرجاء؛ فكلاهما طلب شىء» وتطلع إليه. 
والراء والغين والباء أصلان» أحدهما: طلبٌ لثىء؛ وهوالمراد هناء والآخر: ع 
في شيء. قاله ابن فارس"(21. قلت: ولعل الثاني عائدٌ إلى الأول فيتتظمهما إرادة 
الخير الكثير الواسع. لذلك قال الراغب الأصفهاني: الرغبة هي السعة في الإرادة. 
وتقول: رغبت في الشيء إذا أردته» فإن لم ترده فتقول: رغبت عنه. وتقول وغيت 
إلى فلان في كذا وأرغب إليك في كذا إذا سألته إياه2"0. 

ورغب الرجل في الثشيء رغبة فهو راغب. ويقال: رغب رغبة ورغبى. 
وتقول: إليك الرغباء» كا في تلبية عمر بن الخطاب حيث كان يقول: «والرغباء 
إليك والعمل)0©. والرغبة هي المرغوب فيهاء فيقال: فلان وهوبٌ لكل رغيبة» 

ب 4 تااى 

ومتى تُصبك خصاصة فارج الغْنّى وإلى الذي يُعطي الرغائب فارغب 


والرغبوة: المبالغة في الرغبة والضراعة فيها. 


.)07947( معجم المقاييس‎ )١( 
وقد جعل أصلها السعة فقط دون الطلب.‎ )7١5( المفردات‎ )0( 


إفرة مسلم .)١١85(‏ 
2 معجم التهذيب (؟/ ؟67١).‏ 


حي لرفية إلى الله تعالى 

وفي التنزيل العزيز: #ويدعوتتا رعبا ورَهبا 4 [الأنبياء: 90]» وفي دعاء أخذ 
المضجع: «رغبة ورهبة إليك»: قال ابن الأثير: أعمل لفظ الرغبة وحدهاء ولو 
أعملهما معًا لقال: رغبة إليك ورهبة منك. وفي حديث أساء: «أتتني أمي راغبة» 
أي تسأل شيئّا وأرغبني في الشيء ورغبني بمعثى. والمرَاغب: الأطماع» ورغب 

وقريب من معنى الرغبة الابتغاء» بَيْدَ أنه لوحظ في الرغبة معنى الحرص» 
وفي الابتغاء معنى الشدة والاجتهاد. 

والتعدية لها أثر في المعنى» فإن عديت الرغبة ب١في»‏ ذ فهي التطلّع والأمنية 
والرجاءء كقولك: «أرغب ف كذا». أما إن عديت ب(إلى» متضمنة للسؤال أيضًا 
كقولك: «أرغب إليك في كذا». 

أما الفرق بين الرغبة والرجاء؛ فالرجاء طمع والرغبة طلب. فالرغبة ثمرة 
الرجاءء فإنه إذا رغب الشيء طلبه» والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف» فمن 
رجا شيئًا طلبه ورغب فيه» ومن خاف شيئًا هرب منه. والمقصود: أن الراجي 
راغبء والخنائف هارب. والرغبة في الحقيقة هي من الرجاء؛ لأن الرجاء طمع 
يحتاج إلى تحقيق» والرغبة سلوك على التحقيق» فالرغبة تتولد من الرجاء2"7 لكنه 
موعن سار لكبوطلي و زججامطلم لمكن عع مد كولة فى سمصيزلة إن 


.)185 /5( اللسان‎ )١( 
.)587( (؟) القاموس‎ 


التعريف عر 8ه 
كان متحققًا في نفسه. كرجاء العبد دخول الجحنة» فإن الجنة متحققة لا شك فيهاء 
وإنما الشك في دخوله إليهاء وهل يوافي ربه بعمل يمنعه منهاء أم لا؟ بخلاف 
الرغبة فإنها لا تكون إلا بعد تحقق ما يرغب فيه. 
وبالجملة: فالرجاء طمع؛ والرغبة طلب. فإذا قوي الطمع صار طلبًا210. 
لكتسكت 


)2000 مدارج السالكين (؟/ 3761١‏ ؟507). 


<ح 1 الرفية إلى الله تعالى 
فضل الرغبة إلى الله تعالى 


قال الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ©#وَإَا عت فصب '(0) وَل رَيْكَ 
فرعب [الشرح: 4]» وقال جل شأنه واصمًا سادة عباده المرسلين: نهم 


2 جره و و 0 و سح سح و ل ته رط بر ره 04 
نوأ سترعوت فى الخيات ويدعوشا رعبا ورهبا وحكانوا نا 


20 
سوج دار © 


يه 4 [الأنبياء: 4]» وقال ركد عباده لما فيه فلاحهم: 0 وَلَوَ أنَهحْمَ رَضُوأ 
تقل ان ووقواة زكا رشنت أذ ستييكا افثين شإ ولف إن 
ِلَ أله عبرت * [التوبة: 04]» وقال أهل الجنة التي طاف عليها طائف من الله 


و 
دم هسدع وه 72 


عقوبة لهم وقد ندموا ورغبوا إلى رمهم: 9 عم ربا أن بدلا حرا هنال ري رخِبُونَ 
[القلم: 07]. 

والرغيبة التي تستحق الرغبوت هي الجنة» قال سبحانه: #وَبسارغُوا ِلك 
توي نحت وبق عضا التفوت والأنق يدف التو 4 زال 
عمران: 17]» وقال جل شأنه: #فل أَوْيشُكر بحرن دَلِكُمْ لَب تعد دَيَهُمَ 
جَنث تَجَرِك من نحَهَا الْاَْمكَرٌ حَدِدتَ فيها وَأَدُوَج مُطَهَسَرَه وَرِضْوَاتٌ يرت 


قد 


َّ وَأللَّه بصي الْهِبَادٍ #* [آل عمران: »]١6‏ ووعد سبحانه المؤمنين بجناته 


5 0010 2 6 م وهم ص رو وروم 001 
ووعده الصدق: #وأأذََ امنا و أ١‏ ا - ّ مكيل ليه جنلتكت 


-ه 


صد 
5-7 ل 120111 وه . سس عر بج ساس م ص ا اك ع سر بير سا ص 
يرِى من تحتها الأنه' خدإرين فبها ابدا و لله حقًا وَمَنَّ أصَدق من لله 
قا © [النساء: ؟17]» وتأمل بشارته سبحانه للمجاهدين في سبيله: #بُبَسَّرَهُمْ 


_ 


فضل الرغبة إلى الله تعالى طعي 


رَبهُم بح َحَمَة صَنْهُ وَرِضُوان كنت ايه 0 5 خدريت فهآ 
سح 


أبدا إن لَه عندَهه أَجْرٌ عَظِيمرٌ # [التوبة: 3١‏ ؟؟] إي واللّه أشهدٌ أن عنده أجرًا 
ظي. 
وتأمل دعواهم وتحيتهم في دار الخلود والنعيم: # إنَّ ريت لع 


وم7 2د دو حت أل 
٠. 5‏ 


و- 24 2 رلظرو 82 يه را 
الصلِحتِ جديهم رهم 0 من تحهم الْأنْهدرٌ في نت قي النعيم 


5 وهم وها تحت الهم وَتتَهُُمْ يها سَلدم اذك وهم أن امد يِه 
رت ألْعَدلّمِيت # [يونس:4:١٠1»‏ وهؤلاء الذين رغبوا إليه سبحانه جزاهم بغسل 
قلوهم وصدورهم من كل غل وضغينة وحقدء فطابت لهم الحياة بجواره: # رك 


لْمََّقِينَ فى بَنَتٍ وَعُيُون 20 أَدَحُلُوهَسَلرٍ ءَاِمِنِينَ (2) وَبَرَعَنَا ما في وي 3 


كج سهد 


ياك ل شذر منَكرة (2) يشوم كات وتاخ ينيترون » 


ل لت : 


0 وهذه 0 ااي أمل كمه وجوه وقضه حي 


2000 4 11 


و سل سول 


ببغون 56 0 او عي ان 
يريدوا التحوّل عنه مهما طالت بهم الآماد والأحقاب» وهل فوق جوار الكريم 


لعن ! 
يم 


01 


ثم تفكر في خاتمة القول بعد استقرارهم في الجنان: # وَسِيقٌ لذ 
يم إل الْجَنَِ كه إذا عاقوها وسقت انها وال 1ن 0 
صر رد ل خَلُوهَا خَلِيِينَ (2 وَقَالُوا كمد ره الى صدقنًا وعدم 


- 
7س صمح عم ِ سي سح هر 0 يخي ضر وو 020-11 


آ هه 


2 لرفية إلى الله تعالى 
لْمَلِكه حاو مِنّ حول الْعَرْش شَحوْنَ بِحَمْدِ ريم وَقْضِىَ بَيَُْم بلَلَقَ وقِيلَ 
كن لَه رب نّ الْعَلَمِينَ* [الزمر: #/ده7]» فى) ابتدأ خلقه بالحمد #لَلَمَدُ ِنَّهِ ألَنِى 
عاق التصواف: رالا © م ]١‏ فناسب خحتم الجزاء بالحمد كذلكء» فله 
وقال النبي مَكدِ مرغبًا فيا عند اللّه: «إذا سمعتم أصوات الديكة فإنها رأت 
ملكاء فاسألوا الله وارغبوا إليه7١2.‏ وفي تعليمه البراء بن عازب في ذكر أخذ 
المضجع قال: لإذا أخذت مضجعك7") فتوضأ وضوءك للصلاة7 ثم اضطجع 
5 8 0 5 1 5 ع 
على شقك الأيمن, ثم قل: اللّهم إن أسلمت نفسي إليك» وفوّضت أمري إليك» 
وألجأت ظهري إليك7؟) رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك؛ 
آمنت بكتابيك 0 أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. واجعلهن آخر كلامك؛ فإن 
مْسَّ من ليلتنك مُث وأنت على الفطرة»20»: قال: فردَدْمْيُنَ لأستذكرهنٌ فقلت: 
أمقث برسولك الذي ارسلكه قال: «قل: امنت يديك الذي اسل وفي ذلك 
أهمية التأمبي والتقيد بألفاظ الأذكار, ومن لزم ما صحٌّ من أذكار وأوراد استغنى 
تمامًا عما أحدثه الناس بعدها. 


.)١١/8 /١5( وصححه أحمد شاكر‎ .)"7١/5(دمحأ‎ )١( 

(١‏ أي أردت النوم في مضجعك. 

(9) فمن السئن النوم على طهارة. 

(4) أي توكلت عليه توكلاً كاملا ىا يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده كي لا يقع. 
(5) الفطرة: الإيان والإسلام. 


فضل الرغبة إلى الله تعالى مك 1ه 

«هذا وملاك الشأن أربعة أمور: 

نية صحيحة» وقوّة غالبة» يقارنها رغبة ورهبة. فهذه الأربع هي قواعد 
السير إلى الله تعالى» ومهما دخل على العبد نقص في إيانه وأحواله وظاهره 
وباطنه؛ فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. 

فليتأمل اللبيب هذه الأربعة أشياء» وليجعلها سيره وسلوكه. ويبني عليها 
علومه وأقواله وأحواله» فما ننج من نتج إلا منهاء ولا تخلف من تخلّف إلا من 
فقدهاء والله المستعان)210. 


حو 


وعن خباب بن الأرتٌ وََزَتَهعَنه. وكان قد شهد بدرًا مع رسول الله يك أنه 
راقب رسول الله وَلِةِ الليلة كلها حتى كان مع الفجرء فل| سلّم رسول الله كَل 
من صلاته جاءه خبّابٌ فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي؛ لقد صليتٌ للّه صلاة 
ما رأيتك صلّيت نحوها! فقال رسول الله :أجل إنها صلاةٌ رغب ورَهَبٍء 
سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصالء. فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت 
ربي عز وجل ألا يهلكنا ب| أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيهاء وسألت ربي عز وجل 
ألا يُظهر علينا عدرًا من غيرنا فأعطانيهاء وسألت ربي ألا يُلبسنا شيعًا 
0000 


.)0 مجموع رسائل ابن القيم» رسالته إلى أحد إخوانه (؛‎ )١( 

(؟) الترمذي )75١10(‏ وقال: حسن غريب صحيح» وصححه أحمد شاكر (0/ ))٠١9‏ 
والنسائي (”/ )75١77‏ واللفظ له» وقال محقق جامع الأصول (9/ ٠‏ كم قال 
الترمذي. وصححه الأرنؤوط في تخريج المسند .)751١١87(‏ 


27 لرفية إلى الله تعالى 

وعن أبي مسعود الأنصاري رََِزَدَدُعَنَهُ قال: جاء رجل بناقة مخطومة(١2‏ فقال: 
هذه في سبيل الله فقال رسول الله يََِةِ: «لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة» كلها 
مخطومة»(©. 

وعن ابن مسعود ووََلَنَدَعَنَةُ عن النبي كلد قال: «عجب ربنا عز وجل من 
رجلين؛ رجل ثار”" عن وطائه ولحافه من بين حَّهِ وأهله إلى صلاته» رغبة فيها 
عندي» وشفقة مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزمواء فعِلمَ ما 
عليه من الفرار» وما له في الرجوع؛ فرجع حتى أهريق دمه؛ رغبة فيما عندي. 
وشفقة ما عندي» فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيه 
عندي» ورهبة مما عندي حتى أهريق 5م (4). 

وتأمل ارتباط الرَّعْبِ بالرهب وهو الإشفاق والمنوف. وتأمل الجامع بين 
هذين الرجلين اللذين استحقا هذه المزية الجسيمة؛ حيث قيزا عن أقرانها بأن 
حققا معنى الغربة الاختيارية الجهادية للنفسء فل) كان الناس بين نوم ودعة 
ولحاف ووطاء وهروب من سيف الأعداء؛ قاما لله رب العالمين» فالآول لم يعلم 


(1) أي فيها خطامء وهو قريب من الزمام وهو حبلٌ يلف حول أنف الناقة يُشَدُ على 
أعلى رأسها لِتَقَادَ به. 

(5) مسلم(1895). 

إفرة ثار: قام مهمة ونشاط بلا كسل. وتأمل اختيار هذا اللفظ فلم يقل: قام» بل قال: ثار. 
وفي هذا من بيان حرص الرجل على ورده من الليل وخوفه من فواته. 

.)758 وحسنه الهيثمي في المجمع (؟/‎ )7١7 /5( أحمد (57/1) وصححه أحمد شاكر‎ (١ 


فضل الرغبة إلى الله تعالى 


به سوى خالقه فصف قدميه يراوح بينهما مناجيًا سيده ومولاه رغبًا ورهباء 
والآخر رأى أصحابه مولين أدبارهم فعلم ما عليه من الفرار من الفشل وكسر 
المسلمين والتبعات اللاحقة به وبهم» وما له في الرجوع لجحبهة القتال من الأجر 
العظيم وإثبات محبته لإلحه ومولاه بتقديم نفسه ذبيحة وقربانًا لمولاه على يد 
أعدائه» فقاتلهم حاسرًا مهللاً راغبًا فيها عند ربه من النصر أو الشهادة» فاختار له 
مولاه أفضلهم| لديه وهي الشهادة في سبيله مقبلاً غير مدبر» فاستحق بذلك 
مباهاة ربه تعالى به في الملا الأعلى. 
فخذ من دمائي يا سميعًا لدعوتقي 2 فم أطيب الآلام إن كنت راضيا 
وياربٌ قطعني وفرّق مفاصلي بجوف طيور أو بطون العوافيا 
لئن عر ديني واستبيحت جوارحي فأين مقامالعرٌ إلا مقاميا 
وقال رسول الله يك يومًا: «من يأخحذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بِبنّ» أو 
يُعلّمُ من يعمل بِهنّ» فقال أبو هريرة: قلت: أنا يا رسول اللهء فأخذ بيدي» فعد 
حمساء وقال: «اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض با قسم اللّه لك تكن أغنى 
الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمئاء وأحبّ للناس ما تحب لنفسك تكن 
مسدء ولا تكثر الضحك؛ فإن كثرة الضحك تيت القلب»2270. 


وقد رغب نبي الله يَلكةِ فيا عند الله ورفع همّة نفوس المؤمنين إلى التطلع إلى 


)١(‏ الترمذي (505) واللفظ له وأحمد (؟/ 07٠١‏ وحسنه محقق جامع الأصول 
(6817/1) وهو حديث جامع حقيق بالنشر والدراسة والعمل به. 


2 الرفيةإى الله تعالى 
الأجور الوافرة والجوائز السنية عند البر الكريم سبحانه» فمن ذلك قوله كَللةِ: 
الإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلّى عللّ صلاةً 
صلّ الله عليه بها عشرّاء ثم سَلُوا اله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة؛ حلَّت له 
الشفاعة)(22. 

فتلك المنزلة هي له إن شاء الله فلا أكرم على اللّه منه» فون نُضْحِهِ لأمته بين 
ها أسباب شفاعته يوم القيامة كرامة من اللّه تعالى له. ومن هذه الأسباب: إجابة 
المؤذن ثم الصلاة عليه ثم سؤال الله عز وجل الوسيلة ى) في هذا الحديث» كذلك 
من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» ىا في حديث أبي هريرة رَيَِأكَْعَتة/ "2 
فاللّه تعالى قد أكرم نبيه كد بست شفاعات. منها ثلاث شفاعات خاصة به وهي: 
الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام 
حتى تنتهي إليه يِه فيقول: «أنا لها»2"7. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء 
ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف47)» وهذه الشفاعة هي 

بدو ا 


المقام المحمود الذي وعده الله نبيه كَكةِ بقوله عز وجل: #عمين أن يِبَعَمَكَ معتك رنت 


4 


مقَاما ص ححمُووًا # [الإسراء 7]» فيحمده عليه الأولون والآخرون. 


لك مسلم (0785. 


هه رواه البخاري (؟5). 
9ر6 البخاري ٠(‏ ١»؛‏ ومسلم .)١97(‏ 
2 في حديث طويل رواه البخاري »)51/١7(‏ ومسلم .)١15(‏ 


فضل الرغبة إلى الله تعالى 20 > 

والشفاعة الثانية الخاصة به يك هي شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله 
عنه العذاب في النار» فيستجيب الله له بأن يجعله في ضحضاح من نار وتحت قدمه 
جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. وهو يرى أنه أشد الناس عذابًا بين| هو أهونهم 
عذابًا(١2.‏ والشفاعة الثالثة هي شفاعته يَكِْهِ في دخول أهل الجنة الجنة» كما في 
حديث أبي هريرة المتفق عليه. 

أما الشفاعات الثلاث العامة له ولغيره من الأنبياء والمرسلين والشهداء 
الصا حين والآفراد والملاتكة فهي: الشفاعة لقوم من العصاة قد استوجبوا النار 
بذنومهم ألا يدخلوها. والشفاعة في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار 
بذنوبهم أن يخرجوا منهاء والأحاديث بها متواترة عن نبي الله َلك وقد أجمع 
عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة» وبدّعوا من أنكرها كالخوارج والمعتزلة 
وصاحوا بهم من كل جانب ونادوا عليهم بالضلال. أما الشفاعة السادسة فهي 
الشفاعة لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوا هم ورفعة درجاتهم» وهذا ما لم ينازع فيه 


ع 


احد. 

وكل هذه الشفاعات ‏ خلا الشفاعة في أبي طالب وإن كان لا يخرج من النار. 
ادر وعدم لتب ترام حوره كدر ار واقنياب الالانك 
تعالى: # وَأنْذِر, اريت يَحَافُونَ أن مرا إل رهم 3 ابل لكر قو له 5 ولا 


سّفِيعٌ # [الأنعام: 010١‏ والذين يخافون أن يحشروا إلى رمهم هم المؤمنون» كما قال 


)غ2 بنحوه عند البخاري .)6١(‏ 


20 الرغية إلى الله تعالى 
الفضيل بن عياض #لقّه: ليس كل خلقه عاتبء إنما عاتب الذين يعقلون فقال: 
«وَأنَذِرٌ به الَدنَ يَحَافْنَ أن يحْسَروأ إِلّ رَيْهِمَ 4 أي: وَهُم المؤمنون أصحاب 
العقول الواعية. والإعلام هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها('2. 
والشفاعة نوعان, الأولى: شفاعة منفية في القرآن» وهي الشفاعة للكفار 
والمشركين» وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: #قما تفعهمم 


الغو 7 سا ء قر 


َلشَفِعِينَ ‏ [المدثر: 48] وقوله سبحانه: #مّن كَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا مَمْعٌ فِيهِ ولا حل 


-ه 


آله 
1 


وَلا سَفعَة # [البقرة: 54 ؟]. 

الثانية: شفاعة مثبتة في القرآن. وهي خالصة لأهل الإخلاصء وقيّدها الله 
تعالى بأمرين» الأول: إذنه للشافع أن يشفع كما قال سبحانه: #إمَن دا الى يَعْكَمُ 
عِنكه إِلَّا بدن 4 [البقرة: 75 والثاني: رضاه عن المشفوع له كما قال جل 
وعلا: #ولا يتسوك إِلَّا لمن أرتِصن © [الأنبياء: 18]. 

فالشفاعة كلها ملك لله تعالى لا يملكها سواهء قال عز وجل: #قل يَنَهِ 
لشَّفعَهٌ جمِيعًا © [الزمر: 44] فليس لمن تُطلبٌ من دونه شيء منهاء وإنما تُطلب 
عرمينكها دون كل دن سيراه (آن ذلك عيافووفا له لا رميلم انلك عه 

وإن القلب ليتفطر حرا إذا رأى ما يصنعه الجهّال من سؤال الأموات 
الشفاعة لهم عند اللّه» فيسدّون على أنفسهم باب الشفاعة من حيث أرادوا فتحه! 

وهذا لعَمْرٌ الله هو الخذلان المبين» فهم بطلبها من الأموات قد أشركوا مع 


.)757/( فتح المجيد» عبد الرحمن حسن آل الشيخ‎ )١( 


فضل الرغبة إلى الله تعالى 


الله وجعلوا له أندادّا» فطلب الشفاعة من الأموات شرك ناقض للتوحيد» 
والشفاعة إن| هي خاصة بأهل التوحيد. وتأمل قول الرب جل جلاله: # قُلٍ 
ثرا أوَيَت وَعْق ونون اله ايتاورك ْمل َيَوَ ف الكت ول 
ف الْاْرّضٍ وَمَا طم فيهِسَا من شْرَكٍ وما لَه متم ين ظهيرٍ (5) ولا تمع الشَّمَعَة 
د إل لمن أذريت 4 [سبا: 59 7؟] قال أبو العباسس ابن تيمية ماله منبهًا 
لقطع هذه الآية عروق الشرك: «نفى الله عما سواه كل ما يتعلّق به المشركون. 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قِسْطّ منه» أو يكون عوئًا لله ول يبق إلا الشفاعة» 
فين أنها لا تنفع إلالمن أذن له الرب كا قال: #وَلا مَتْمَمْوس إِلَا لمن رتس 4 
[الأنبياء: 74]» فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي متتفية يوم القيامة ى] نفاها 
القرآن» وأخبر النبي جك أنه يأتي فيسجدٌ لريّه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاء ثم 
يقال له: ارفع رأسكء وقل يُسمع» واشفغ تُشْفَعْ» .2١(‏ وقال له أبو هريرة: من 
أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إله إلا اللّه خالصًا من قلبه»» فتلك 
الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك باللّه. 

وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن اللّه له أن يشفع» ليكرمّة وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن» ما كان فيها شرك»ء وهذا أثبت الشفاعة بإذنه في 
مواضع. وقد بيّن النبي كَكَِ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص)7"). 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) عن فتح المجيد (717). 


يح لرفية إلى الله تعالى 

قال ابن القيم مله ني الكلام على تلك الآيات: ليل أدغوأ اديت 
رَعَمَثمُ مّن دون أله [سبأ: 087 77] «وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها 
المشركون جميعهاء فالمشرك إن| يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع؛ والنفع لا 
يكون إلا تمن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه» فإن لم يكن 
مالكًا؛ كان شريكًا للمالك» فإن لم يكن شريمًا له؛ كان معيئًا له وظهيرّاء فإن ل 
يكن معيئًا ولا ظهيراء كان شفيعًا عنده؛ فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيًا 
باه متنقلاً من الأعلى إلى الأدنى» فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة 
التي يطلبها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشركء وهي الشفاعة بإذنه. 
فكفى ببذه الآية نورًا وبرهانًا وتجريدًا للتوحيدء وقطعًا لأصول الشرك ومَوادٌه 
لمن عقلها. 

والقرآن مملوء من أمثالما ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول 
الواقع تحته وتضمّنه له ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ول يُعقَبوا 
وارثًا(١)‏ فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن, ولعَمْرٌ الله إن كان 
أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم» وتناول القرآن 
لهم كتناوله لأوائك. 

ثم قال: ومن أنواعه . أي الشرك الأكبر . طلب الحوائج من الموتى» 
والاستعانة بهم» وهذا أصل وك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلاً عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله 


2000 أي لدينهم وضلالههم. 


فضل الرغبة إلى الله تعالى 2 
وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند اللّه إلا 
بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببًا لإذنه» وإنما السبب كمال التوحيد» فجاء 
هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجته با يمنع 
حصوطاء وهذه حالة كل مشركء فجمعوا بين الشرك بالمعبود» وتغيير دينه. 
ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى تنقص الأموات؛ وهم قد تنقصوا الخالق 
بالشرك» وتنقصوا أولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا من 
أشركوا به غاية التنقص؛ إذ ظَنُوا أمهم راضون منهم بهذاء وأخهم أمروا به» وأنهم 
يوالونهم عليه. 

وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان, وما أكثر المستجيبين لهم وما 
نجا من شَرَّكٍ هذا الشرك الأكبر إلا من جَرّدَ توحيده للّهء وعادى المشركين في 
الله وتقرّب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليّه وإلهه ومعبوده فجرّد حبه للّه 
وار قولف وريه انه انور له للعكي قو تلدتعان اللدوتابعفاتنه بالكو الحاره إل 
الله واستغاثته باللّه» وقصده لله مُتَبِعَا لأمره» متطلبًا لمرضاه؛ إذا سأل سأل اللّه 
وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل للّه» فهو لله وبالله ومع الله .)١7‏ 

ولما كان تقي الدين ابن تيمية في مصر جاءه ثلاثة رهبان من الصعيد. 
فناظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار» وأنهم ليسوا على الدين الذي كان عليه 
إبراهيم والمسيح. فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملون» واحتجوا ب| يفعله بعض 
الجهلة من المنتسبة للإسلام فقالوا: أنتم تقولون بالسيدة نفيسة» ونحن نقول 


ا كرا 


فح لرفية إلى الله تعالى 
بالسيدة مريم» وقد أجمعنا نحن وأنتم أن المسيح ابن مريم أفضل من الحسين ومن 
نفيسة» وأنتم تستغيثون بالصا حين الذين قبلكم ونحن كذلك7١)!‏ 

فقال هم: وإن من فعل ذلك؛ ففيه شبه منكمء وهذا ليس بدين إبراهيم الذي 
كان عليه؛ فإن الدين الذي كان إبراهيم عليه(؟؟: ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك 
له ولا ندٌ ولا صاحبة له ولا ولد له ولا نشرك معه ملكا ولا شمسًا ولا قمرًا ولا 
كوكبًاء ولا نشرك معه نبا من الأنبياء ولا صاًا #إن كل من فى أَلسَّمُوتٍ 
رض لا اق لين عبد 4 [مريم: 197 ثم ذكر لهم حقيقة دين المرسلين ‏ فلم| 
سمعوا ذلك منه قالوا: الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه. 
002 


ثم انصرفوا من عنده 

)١(‏ ولاحظ إنكار الفطر للشرك من أساسه ولكن تراكم طبقات الجهل على مر العصور 
داهم هذه الضلالة مع إنكارهم لا بداية! 

(؟) ولماجاء أحد الناس لشيخ الإسلام بخبز يابس وقال له: قد أتيتك بهذا الخبز من سماط 
الخليل على اسمك! فقال له: ليس لي به حاجة. أنا حاجتي إلى الدين الذي كان عليه 
الخليل» ومتابعة ملّة الخليل الذي أمر الله أمة محمد بمتابعتها. ليس لي حاجة بهذا الخبز» 
والخليل لم يعمل هذاء ولا أمر بهذا العدسء ولا كان يطعم ويضيف غير اللحم. قال 
تعالى: #إفاعَ إِلك أَهِلِو هَجَآءَ بعِجلٍ سَمِنٍ * [الذاريات: 77]. وأما العَدَس فهو شهوة 
اليهود. وقد سئل ابن المبارك عنه فقيل له: جاء حديث «أن العدس قدّسه سبعون نبا) 
(موضوع. المقاصد الحسنة 585) فقال: لاء ولا نصف نبي. الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام (179) بتصرف يسير. 

() الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» فصل في تكسير الأحجار 
341 )فر فاسس: 
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ولاشتباه مسألة الشفاعة على الكثير فقد أفردها الإمام المجدّد رحمه الله 
تعالى بباب مستقل في كتابه النفيس (كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد)» وقد وَفْق هذا الإمام أيِّا توفيق في تجديد الدين» ونقض أصول الشركء 
ونفض غبار الجهل والشُّبَه عن قلوب كثير من الناس» رحمه الله تعالى ورفع 
منزلته وألحقنا به في الصالحين. وإن من أنفس ما خطته يده بعد كتاب التوحيد 
رسالة عزيزة جدًا وعالية القدر» وفيها من وضوح الحجة وقوة البرهان ما ييدي 
الله بها من شاء من عباده. فقد تتبع #الثنْه شبه المشركين في باب توحيد العبادة 
على مرّ العصورء ثم انتظمها كشمًا وهتكًا بسيف الوحي من الكتاب والسنة في 
رسالته (كشف الشبهات)» ومن عرف قدر التوحيد والشرك عظّم أمر هذه 
الرسالة» وقد فتح الله عليه منها من فتوح العلم ما يشهد به كل متدبر منصف. 
وقد كان كثير من العلماء يحفظها عن ظهر قلب. فقال بوَعالَه: 

«اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وهو دين الرسل الذي 
أرسلهم الله إلئ عباده؛ فأولهم نوح عليه السلام» أرسله الله إلى قومه لما عَلّوا في 
الصالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونَسْر. وآخر الرسل محمد كله وهو 
الذي كسر صور هؤلاء الصالحينء أرسله الله إل أناس يتعبّدون ويحجون 
ويتصدقون ويذكرون الله كثيرّاء ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط 
بينهم وبين الله» يقولون: نريد منهم التقرب إلئ الله» ونريد شفاعتهم عنده؛ مثل 
الملائتكة» وعيسئ,. ومريم» وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله إليهم 
محمدًا كَكِةٍ يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عَبَتَهاتَكة ويخبرهم أن هذا التقرّب 
والاعتقاد محض حت الله لا يصلح منه شيء لا لملك مقرّب ولا لنبي مرسل 


تح الرغية إلى الله تعالى 
فضلًا عن غيرهماء وإلا فهؤلاء المشركون مقرٌّون ويشهدون أن الله هو الخالق 
الرازق وحده لا شريك له. وأنه لا يرزق إلا هوء ولا يحبي ولا يميت إلا الله 
ولا يدبّر الآمر إلا هوء وأن جميع السموات السبع ومن فيهن» والأرضين السبع 
ومن فيهنّ كلهم عبيده وتحت تصرّفه وقهره. 

فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله كَل 
يشهدون بهذا فاقرأ قول الله تعالى: « قل من يَرَوْفُكُم مَنَ أَلسَمَك وَالْأرْضٍِ أَمّن 
الأ مََدْووٌه آم َكل اكلا كلوه © ايونس ٠ك‏ وقوله» 8 قل تمن الارض ومن 
فآ إن كُشْرٌ تلوت (0 سبَفُوون رن ل أقلا ددرو ((ثن كل من 


جح ى< عد سا 


َب ألسَمنوتٍ التسيع وَرَبُ الصصزشٍ العظليم (80) سبَقُولوست إِنو قل أفلا 


#2 (00) قل من ب سخ ع اليه 2 سد في ل عل لجسا آم 
تنقونت قل من سِدرى نت كل شىء وهو يججير ولا جار عليه 


600 


دوم دوجو م رس لم2 وى ما 
إن كسم تعاموة م سيقولويك لَه قل فأ لت كه الست ارد 
وغير ذلك من الآيات. 

فإذا تحققت أنهم مقرون ببذاء وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه 
رسول الله كلك وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي 
يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. ىا كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونبارٌاء ثم 
منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله أو يدعو رجلًا صالًا 
مثل اللات. أو نيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله يَلِْةِ قاتلهم على هذا 


درس ورم 


الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: # وَأَنَّ ألْمَسحِدَ له 


فضل الرغبة إلى الله تعالى 


صد 


7 سح سل م ملا 


ا تدوأ مَمَ َه أَحدَا 4 [الجن: 1]» وكما قال تعالى: له دَحَوَُ لي وَألذينَ يَدَعُونَ من 
دونو- لا يِسَتَحِبُونَ لهم بِنَيْءِ © [الرعد: 14]» وتحققت أن رسول الله يك قاتلهم 
ليكون الدعاءً كله لله والذبح كله للّهء والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالل 
وجميع أنواع العبادات كلها لله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم 
في الإسلام وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهمء 
والتقرّب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم؛ عرفت حينئظٍ التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به المشركون. 

وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله» فإن الإله هو الذي يقصد لأجل 
هذه الأمور؛ سواء كان ملكا أو نبا أو وليّا أو شجرة أو قبرًا أو جياه م يريدوا أن 
الإله هو الخالق الرازق المدبر» فإنهم يعلمون أن ذلك لنّه وحده؛ وإن| يعنون بالإله ما 
يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي وَديةِ يدعوهم إلى كلمة التوحيد 
وهي لا إله إلا اللّهء والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظهاء والكفار والجهّال 
يعلمون أن مراد النبي بك بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلّق» والكفر با يُعبد 
من دونه والبراءة منه» فإنه لما قال لحم: قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: 9 أَجَمَلَلَيلةَ لها 
وَحِذًا ِقّ هذا لَتَوَءُ ات 4 [ص: ه]. فإذا عرفت أن جَهّال الكفار يعرفون ذلك 
فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه هال 
الكفار! بل يظن أن ذلك التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» 
والحاذقٌ منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا 
خير في رجل مهال الكفار أعلمٌ منه بمعنى لا إله إلا اللّه! 


فح الرغية إلى لله تعالن 

إذا عرفت ذلك معرفة قلب» وعرفت أن الشرك باللّه الذي قال اللّه فيه: 
إن ألنَهَ لا يَعَهِرٌ أن يِشَرَكَ بيو 4 الآية [النساء: 48]» وعرفت دين اللّه الذي بعث 
به الرسل من أوهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواهء وعرفت ما 
أصبح غالبٌ الناس عليه من الجهل ببذا؛ أفادك فائدتين: 

5 . 5 0 ا ان 2- اح مي مله 

الأولى: الفرح بفضل الله وبرحمته. | قال تعالى: # قل بِفَصَلٍ الله وميه 
يَذِكَ فرحو هو حَيْريَمًَا يَجْمَعونَ # [يونس:158]. 

وأفادك أيضًا: الخوف العظيمء فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة 
يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا يُعذر بالجهل(22: وقد يقولها وهو 
يظن أنها تقرّبه إلى الله | ظنّ المشركون» خصوصًا إن ألهمك الله ما قصّ عن قوم 
موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: #أجعل لَنَا لها كما اليه قَالَ 
ِنَكُمَ قَوْمْ جْهَُونَ ‏ [الأعراف: 18]» فحينئذٍ يعظم خوفك وحرصك على ما 
تخلصك من هذا وأمثاله. 

واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبا بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعداء ى| قال تعالى: # وَكَدِكَ جَمَلْسَا لكل بي حَدُوَا ينين لضن وَالِْنَ وج 


مهم إِك بَعْضٍ ير ْول روا 4 [الأنعام: ”١1]ء‏ وقد يكون لأعداء التوحيد 


علوم كثيرة وكتب وحجج كا قال تعالى: # فَلَمَا جَآءَتَّهُمَ رسُلْهُم بلست مَرِحوأ 


ين “متي #لدا 


بمَا عِنْدَهُم مّنَ آلِْلّمِ © [غافر: ]4 فإذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطريق إلى الله 


)١(‏ وقد فصّلت ذلك في رسالة: (ويكون الدين كله للّه). 


فضل الرغبة إلى الله تعالى 20 
تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه» أهل فصاحة وعلم وحجج؛ فالواجب 
عليلك أن تملع مرن ذين الله ما بصي سلايها للف تقاتل به عولاء الشياطين انين 
قال إمامهم ومقدّمهم لربك عز وجل: #الَأنعْدَنَ هم مِرَطَكَ الْسَئَقِم 07 ثم 
تر ين بين دِيم وَمِنْ نهم وعَنْ يمح وعَن الوم وكا جَدُ كرض كرت 4 
[الأعراف:17:17]» ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيّناته» فلا 
تخف ولا تحزن #إإِنَّ كيْدَ الشََيِطنكانَ صَعِيِقًا © [النساء: 05]. 

والعاميٌ من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركينء كما قال 
تعالى: موَإِنَ نكا طم الْعَيَُيَ 4 [الصافات: 01106 فجند اللّه هم الغالبون بالحجة 
واللسان» كما أغهم الغالبون بالسيف والسنانء وإن) الخوف على الموحٌد الذي يسلك 
الطريق وليس معه سلاح. وقد منّ الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانًا لكل 
شيء وهدى وبشرى للمسلمين» فلا يأق صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما 
ينقضها وييين بطلانهاء ى) قال تعال: #ولَا يلك سَمَلٍ إِلَامْسلك بِآلْحَيْ وَلَصسَنّ 
تايا # [الفرقان: “*7]» قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي مها 
أهل الباطل إلى يوم القيامة. 

وأنا أذكر لك شيئًا ما ذكر الله في كتابه جوابًا لكلام احتجٌ به المشركون في 
زماننا عليناء فتقول: جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل» ومفصل. أما 
المجمل: فهو الآمر العظيمء والفائدة الكبيرة لمن عقلهاء وذلك قوله تعالى: # هو 
كه أَرَلَ عَلَكَ الككب من نت كت هن د الككب وَلْمَ متَمَِهَدثٌ كآمَ ا 
٠‏ غى م لهف سمهو مس لح قر ره سس مجح سل واه سم دس له مر 


- 21 5 ذخ عد لح ب” 
2 بهم ريغ نعو ما حَسَبَه منه أبتعاء الْفِسَنةَ وأبتعاء تَأَوِبِلو- وما بعكم تأويلة* ! 


- 


20 لرفية إلى الله تعالى 
لَه © [آل عمران:7]» وقد صحٌ عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: «إذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى اللهء فاحذروهم)17). 

مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إرك أوليَآه آله لا حَوَْ 
لهم وَلَا هم حرنوت * [يونس: 0177 أو أن الشفاعة حقء وأن الأنبياء لهم جاه 
عند الله» أو ذكر كلامًا للنبي يَلَِةٍ يستدل به على شيء من باطله» وأنت لا تفهم 
معنى الكلام الذي ذكره» فجاوبه بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ 
يتركون المحكم ويتبعون المتشابه» وما ذكرته لك من أن المشركين يقرون 
بالربوبية» وأنه كمّرهم بتعلقهم بالملائكة والأنبياء والأولياء مع قوهم: هنولم 
سْفَعكوْنًا عند الله © [يونس: 18] هذا أمرٌ محكم لا يقدر أحدٌّ أن يغيّر معناه» وما 
ذكرئّة لي أمها المشرك من القرآن أو كلام النبي َل لا أعرف معناه» ولكن أقطع أن 
كلام الله لا يتناقض, وأن كلام النبي كَلِةٍ لا يخالف كلام الله عز وجلء وهذا 
جواب جيد سديد» ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى» فلا تستهن به. فإنه ىا 
قال تعال: وما لكآ إلا الت صَبَرُوأ ومَا يلدّهَآ إِلّا د حَظٍِ عَظِيرٍ 4 
[فصلت:ه ]2720 

ثم ذكر بيده الجواب المفصّلء فاستقرأ أكبر حجج المخالفين من القبورية 
وأشباههم, ثم فندها ودحضها با ملخصه: 


)١(‏ متفق عليه. 
إهة رسالة كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه تعالى. 


فضل الرغبة إلى اله تعالى 


١‏ .إن قالوا نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه الخالق الرازق» ونعلم أنه لا 
أحد من الخلق يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولكن نحن مذنبون والصالحون لهم 
جاه عند الله فنطلب منهم وهم يسألون ويطلبون لي ويقربوني إلى الله زلفى. 

فالجواب با تقدم» وهو أن الذين قاتلهم رسول الله وَكةٍ مقرون با ذكر 
ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئّاء إن أرادوا الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما ذكر 
النّه في كتابه ووضحه. فتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام بل لا بد من توحيد 
العبادة. 

".إن قال: إن هذه الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» فكيف تجعلون الأنبياء 
الصا حين مثل الأصناء7١)؟‏ 

فالجواب: أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين 
قال الله فيهم: #الدنّ يَدَعُوت يلفوك إِكَ رَيَهِمُ الْوَسِيلةَ © الآية [الإسراء: 
01]» ويدعون المسيح وأمه. وقد قال تعالى: #وَإِدٌ قَالَ اله يَلِعِيسَى أبن مرَي َأنتَ 


ل مي ب . اللحىس اسه عو مه 
قلت للناس اتخدذوني وَأَنَ إللهين من دون أسَّمِ © [المائدة: »]1١5‏ ومنهم من يعبد 


ل 1 عر م عدف عل 07007 < ل م لد 2 سلسم سر 
الملائكة؛ قال الله تعال: «إوَيَوم يحَشَْهمَ حَيعَا ثم يول للَيكة أعؤلة بام 


ارام سنويو 


كاوا يعَبَدُونَ © [سبأً: ]:٠‏ فقد كفرهم اللّه تعالى جميعَاء وكفرهم رسول الله ككل 
وقاتلهمء ولم يفرق بين من عبد الأصنام وبين من عبد الصا حين. 
)١(‏ الصنم: ما عبدَ من دون الله» وكان على صورة كائن حيء أما الوثن فيعم كل ما عبد 


من دون الله ولو كان حجرًا أو شجرًا أو جنيًا أو غائبًا أو غيره» فكل صنم وثن 


وليس كل وثن صم. 


فح الرفية إلى الله تعالى 
فإن قال: الكفار يريدون منهمء وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر» 
ولكني أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. 
فالجواب: أن هذا هو قول الكفار سواء بسواءء واقرأ عليه قوله تعالى : 


#وأليت أعحَدُوأْ ين دونية أوي ما نَحَبَدُهُمْ إِلَا لِفَرِبوَآ ِل أله لو »* 
أذ ره سوسم الس سر م 


[الزمر: *]» وقوله تعالى: #ويقولون. هلولا شهعتؤد 
وهذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. 


:.فإن قال: الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة. 


فالجواب: هل تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة للّه؟ فإذا قال: نعم» 
فقل له: فبين لي هذا الإخلاص الذي فرضه الله عليكء. فإن أجاب بأنه إفراد اللّه 
ال 0 
الله تعال: ##أدغوا وك تدعا كه إِنَّه لا يحب الْمعَتَيت 4 [الأعراف: 
55 ]» واسأله: هل هذه الآية تدل على أن الدعاء عبادة» وكذلك قول رسول الله 
َِِ: «الدعاء هو العبادة)(١2‏ فلابد أن يقول: نعمء فقل له: فبها أنك أقررت أنها 
عبادة» ودعوت الله ليلاً ونهارًا خوفًا وطمعًاء ثم دعوت أحدًا غيره في نفس تلك 
الحاجة» هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول: نعم. 


)١(‏ أبو داود .)١51/9(‏ والترمذي (5959) وقال: حديث حسن صحيح» وصححه 
الألباني في المشكاة .)777٠(‏ 


فضل الرغبة إلى الله تعالى 2 1 

ثم قل له: إذا عملت بقول الله تعالى: #َصَلٍ رَيَكَ وَأنحرَ) [الكوثر: ؟] 
وأطعت الله عز وجل» ونحرت له؛ فهل هذه عبادة؟ فلابد أن يقول: نعم؛ لأن 
طاعة أمر الله هي العبادة. ثم قل له: فإن نحرت لمخلوق سواء كان نبا أو جا أو 
غيرهماء هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يقرّ ويقول: نعم. 

ثم قل له: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة 
والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول: نعم. فقل له: وهل كانت 
عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء وغير ذلك؛ وإلا فهم مقرون أنهم 
عبيده وتحت قهرهء وأن الله هو الذي يدبر الأمرء ولكنهم دعوهم والتجؤوا 
إليهم للجاه والشفاعة. 

5.فإن قال: وهل تنكر شفاعة رسول الله يلل 

فالجواب: إني لا أنكرهاء ولا أتبرأ منهاء بل إن نبينا َك هو الشافع المشمع» 
وأرجو شفاعته» ولكن الشفاعة كلها لله» ىا قال تعالى: #قل ينه ألسَّفعَةٌ 
جِيعًا # [الزمر: 44] ولا تكون إلا بإذن الله» وفيمن ارتضى الله أن يشفع له ىا 
قال تعالى: #وَلا يَنْمَعوح إِلّا لمن أَرْيَصَن © [الأنبياء: 14] وهو سبحانه لا يرضى 
إلا لأهل التوحيد, كما قال: # ومن يَبَيَع عَْرَ الإِسَلم دِينًا فلن يقَبَلَ مِنْهُ # [آل 
عمران: 85] فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بإذنه» وأنه لا يرضى إلا 
عن أهل التوحيدء تبين أن الشفاعة كلها لله فأنا أطلبها منه فأقول: اللّهم شفعّه 
في اللّهم لا تحرمني شفاعته وأمثال هذا. 


مح الرفية إلى الله تعالى 

”.فإن قال: النبى أعطى الشفاعة» وأنا أطلبها ما أعطاه اللّه. 

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة» وباك عن هذاء فقال: #إفلا تَدَعوأ مَمَ أله 
أَحَدَا 4 [الجن: 18]. 

كذلك فإن الشفاعة قد أعطاها الله غير النبي علي ذ فصحٌ أن الملائكة 
والآفراط والأولياء والشهداء يشفعون. أنقول: إن الله أعطاهم 0 فأطلبها 
منهم؛ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصا حين التي ذكرها الله في كتابه. وإن 
قلت: لاء بطل قولك: أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها بما أعطاه الله. 

فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئّاء ولكن الالتجاء للصالحين ليس بشرك. 

فالجواب: إذا كنت تقر أن الله حرّم الشرك أعظم من تحريم الزناء وتقر أن 
الله لا يغفره كى) قال الله: ## إن أللَهَ لا يَعَفِرُ أن مِشْرَكَ به [النساء: 8:] فا هذا 
الذي حرمه الله ويّن أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدريء فقل له: كيف تبرئ نفسك من 
الشرك وأنت لا تعرفه؟ وكيف يحرم الله عليك هذاء ويذكر أنه لا يغفره» ولا 
تسأل عنه. ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ 

8 إن قال: الشرك هو عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام. 

والجواب: ما معنى عبادة الأصنام؟ أنظنّ أن الذين عبدوها يعتقدون أن 
تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمرّ من دعاها؟ فهذا يكذبه 
القرآن. وإن قال: هم من قصدوا حجرًا أو قبرًا أو غيره يدعون له ويذبحون له 
ويقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى» وأن الله يعطينا ببركته. 


فضل الرغبة إلى الله تعالى 2 > 

فقل: صدقتء وهذا هو فعلكم عند الأحجار والقبور وغيرها. 

كذلك فقل له: في قولك: الشرك عبادة الأصنامء هل مرادك أن الشرك 
مخصوص ببذاء وأن دعاء الصالحين لا يدخل في ذلك؟ فهذا يردّه ما ذكر الله في 
كتابه من كُفْرٍ من تعلق بالملاتكة أو عيسى أو الصا حين. 

4 إن قال: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله 
ويكذبون الرسول يليه ويتكرون البعث. ويكذبون القرآن» ونحن نشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ونصدق القرآن» ونؤمن بالبعث» ونصلي 
ونصومء فكيف تجعلوننا مثل أولئنك؟ 

فاللوارى من فد ارهد ار لك لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا 
صدق رسول الله كله في شيء وكذّبه في شيء؛ أنه كافر لم يدخل في الإسلام 
وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. كمن أقرٌ بالتوحيد وجحد وجوب 


الصلاة؛ أو أقرٌ بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة: أو أقر مبذا كلّه وجحد 
الصوم أو أة ا 0 
0 فم هوا أنزل الله فى كنا : ولي ع1 


)١(‏ تأمل في هذا الجواب جيدًَا وتفهّمه واحفظه عن ظهر قلبء فعامّة القبورية في هذا 
الزمان في حاجة إلى ساعه وبيانه وفهمه فهمً) تامّك فادعهم به إلى الحنيفية أيها 
الوكن: 


2 الرفية إلى الله تعالى 
ومن أقر بهذا كله وجحد البعث؛ كفر بالإجماع وحل دمّه ومالّه ىا قال الله 


لج سل 2 


تعالى: ما إن المت كدي لله وَرَسَلهٍء وَيرِيِدُوت أ عَرْهُوا بَيْنَ الله 


شعو 0 م2 ىو سح 


ورسلوء وار دورمن ِبْعْضٍ وَنَكمُ ِبَحَضٍ وَيُرِبدُونَ أن يَتخِدوا مين 
لِك سبلا (0) أوْليِكَ هم )أ فون حَقا 4 [النساء: 0ه فإذا كان الله قد 
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مزح ف كنانه أن من أن نيعضن وكقر ييفقن فهو لكان ةلكا خانه 
الشبهة: 

ائيًا: إذا كنت ثُقرٌ أن من صدّق الرسول في كل شيء؛ وجحد وجوب 
الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع» وكذلك الحال في الصوم والبعث 
وغيرهما ما أجمع العلماء على كفر من جحله؛ فمعلوم أن التوحيد هو أعظم 
فريضة جاء بها النبي تله فهو أعظم من الصلاة والزكاة والصيام والحج. فكيف 
يكون من جحد شيئًا من هذه الأمور ولو كان عمل بكل ما جاء به الرسول مَل 
ثم لا يكفر بجحد التوحيد الذي هو دين جميع المرسلين؟ ! 

النًا: هؤلاء أصحاب رسول الله يل قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي 
كله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويؤذنون ويصلون. 
فإن قال: إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي. قلت: هذا هو المطلوب. فإذا كان من رفع 
وحلذ لين تبة النبي يَلِةِ كفر وحل دمه وماله؛ ول تنفعه الشهادتان ولا الصلاة؛ 
فكيف بمن رفع مخلوقًا . مهما علا شأنه . إلى رة كن 00 والأرض؟! 
سبحان اللّه! ما أعظم شأنه! 9 كد للك يطبَع أله عل لايملموت # 


[الروم: 59]. 


فضل الرغبة إلى الله تعالى 


رابعًا: الذين حرّقهم علي بن أب طالب يََلَدعَنَهُ بالنار كلّهم يذّعون 
الإسلام وهم من أصحاب علٍِ يََيهُعَنكُ وتعلّموا العلم من الصحابة» ولكن 
اعتقدوا في علي مثل اعتقادات عبّاد القبور والأولياء في هذا الزمان. فكيف أجمع 
الصحابة على قتلهم وكفرهم. أنظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن 
الاعتقاد في الأولياء والقبور لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكَمْر؟ 

خامسًا: بنو عبيد القذاح الذين ملكوا مصر والمغرب في زمن بني العباس 
كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويدّعون الإسلام. 
ويصلون الجمعة والجماعة» فل| أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه؛ 
أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب, وغزاهم المسلمون 
حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

سادسًا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث؛ فا معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب 
(باب حكم المرتد) وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ وقد ذكروا أنواعا كثيرة» 
كل نوع منها يكمّر ويل دم الرجل وماله. 

سابعًا: الذين قال الله فيهم: 8 يَتَلِنُوست بِأّهِ ما كَالُوأْ وَلَقَدَ كَالُواْ طِمَةَ 
لْكُمْرٍ وَكَمَرُوأ بحَدَ إِسْلعِهِرٌ 4 [التوبة: 74] أما سمعت الله كفْرهم بكلمة» مع 
كوهم في زمن رسول الله يِه ويجاهدون معه. ويصلون معه. ويزكّون ويحجون 


ويوخدون؟ 


وكذلك الذين قال الله فيهم: قل َل أبس كو شولي كم عوك 


فح لرفية إلى الله تعالى 
َاتصَكِر ف دَككرم بَصَدَيمَك 4 [التوبة: 17.10] فهؤلاء الذين صرّح الله أنهم 
كفروا بعد إاهم؛ وهم مع رسول الله بَكةِ في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم 
قالوها على وجه المزح. 

فتأمّل هذه الشبهة» وهي قوهم: تكفرّون من المسلمين أناسًا يشهدون أن لا 
إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها؛ فإنه من أنفع ما في هذه 


الأوراق. 


ثامنًا: ما حكاه اللّه تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم 
أخهم قالوا: #اجعل لَنَآ لها كُمَا لم َالِهَةُ 4 [الأعراف: 188] وقول أناس من 
الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط(١2‏ فحلف رسول الله يك أن هذا مثل قول بني 
إسرائيل لموسى: #آجعَل لَنَآ إِلَهَا 4. عل بأن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» 
كذلك الصحابة الذين سألوا النبي مَل ى يكفروا لأنمم لم يفعلوا. ولا خلاف أن 
بني إسرائيل أو الصحابة لو فعلوا ذلك بعد نبيهم لكفروا. 

وهذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري 
عنها؛ فتفيد التعلّم والتحرّز ومعرفة أن قول الجاهل: التوحيد فهمناه. أن هذا من 
أكبر الجهل ومكائد الشيطان. 

وتفيد أيضًا أن المسلم المجتهد إذا تكلّم بكلام كفر وهو لا يدري فنبّهَ على 
ذلك وتاب من ساعته؛ أنه لا يكفرء ومع ذلك فيغلّظ عليه الكلام تغليظًا شديدًا 


.)759( وإسناده على شرط الشيخين» وصححه الألباني في المشكاة‎ )5١1400( أحمد‎ )١( 


فضل الرغبة إلى الله تعالى عت 
كما فعل رسول الله وَكلة. 

٠‏ إن قال: إن النبي كَلِةٍ أنكر على أسامة قتل من قال: لا إله إلا الل 
كذلك حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)7١2.‏ 

فالجواب: قد قاتل الرسول يك الهود وكفرهم وسباهم وهم يقولون لا إله 
إلا الله وكذلك الحال في الصحابة رََلَنَُعَنْ مع بني حنيفة» وكذلك الذين 
حرّقهم علي بن أبي طالب ودَإيهعَنَهُ 

أما حديث أسامة فإنه قتل رجلاً ادّعى الإسلام؛ بسبب أنه ظنّ أنه ما ادّعاه 
إلا خوفًا على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتين 
منهاما يالف ذلك وانزل اللد تاق فبهذا المع ع يكنا الدرتت 12م إذا 
حرسم في سَبِيلٍ أله ضَيِسّنوأ4 [النساء: 44] أي: فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب 
الكف عنه والتثبت» فإن تبين منه ما يخالف الإسلام قِل» لقوله: #قَتَيْسأ4 ولو 
كان لا يقتل إذا قاها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر معناه ما ذكرناه 
أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يُناقض 
ذلك. 

١‏ فإن قال: إن الاستغاثة بالأنبياء ليست شركا لحواز الاستغاثة بالأنبياء 
يوم القيامة. 


فالجواب: أن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا نتكرهاء ى) قال تعالى 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم. 


20 لرفية إلى الله تعالى 
في قصة موسى: : #فَأسْتََمَهُ الى من شِيِعَئِو- عَلَ الى مِنْ عَدوَوي © [القصص: »]١5‏ 
وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها 
المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء» أو في 
غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا اللّه. 

إذا ثبت ذلك فالاستغاثة7١)‏ بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله 
أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف, وهذا جائز في الدنيا 
والآخرة» أن تأي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك و تقول: : ادعٌ الله 
لي كما كان أصحاب رسول الله يَكِةٍ يسألونه في حياته» وأما بعد موته فحاشا وكلا 
أنهم سألوه ذلك عند قبره» بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره 
فكيف دعاؤه نفسه. 

7 قال: إن الاستغاثة بالأموات والغائبين ليست شركًا لأن جبريل عليه 
السلام عرض المساعدة عل رايم تخ لما ألقي في النار. 

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة السابقة؛ فإن جبريل عرض عليه أن 
ينفعه بأمر يقدر عليه» فإنه كا قال الله فيه: #سَّدِيد لوق 4 [النجم: 0] فلو أذن الله 
له أن يأخذ إبراهيم لمكان آمن لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا 
محتاجًا فيعرض عليه أن بيب له شيئًا يقضي به حاجته» فيأبى ذلك الرجل المحتاج 
أن يأخة ونصير حى يأنيه الله يرؤق لا منة فيه لاحن فأيخ هذا من استغانة 
الغبادة والشرك؟! 


)١(‏ الاستغاثة: طلب إزالة الكرب:. 


فضل الرغبة إلى الله تعالى 


تنبيه هام : 

ثم قال ##لقّئه: ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة جدًا تُفْهّم مما تقدّم 
ولكن تفرد لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: لا خلاف أن 
التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل؛ فإن اختل شيء من هذاء لم يكن 
الرجل هيي): 

فإن عرف التوحيد ولم يعمل به؛ فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثامماء 
وهذا يغلط فيه كثير من الناس فيقولون: هذا حقٌء ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه 
الحق» ولكن لا نقدر أن نفعله. ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم» وغير 
ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق» ولم يتركوه 


- ذه 
رجح دروة 0 ل 


إلا لشىء من الأعذار ى| قال تعالى: # أَشَّتْروَأ يحَايَتٍ أنه تَمَمَا قَإِباكا # [التوبة: 9] 


عن 


120 ول عمس 


وقوله: #يَعرِووئه. كما يَعْرِهُونَ أبنآءَهُمَ © [البقرة: ]١47‏ وغير ذلك من الآيات. 

فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهرًا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو 
منافق» وهو شر من الكافر الخالص 8 إِنَّ ألَْفِقِينَ في ألدَّرٍَ ألْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَار 4 
[النساء: 2ه5١].‏ 

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبيّن لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى 
من يعرف الحق ويترك العمل به لخوفٍ نقص دنيا أو جاه أو مداراة» وترى من 
يعمل به ظاهرًا لا باطنًاء فإذا سألته )| يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه! 

ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب اللهء أولاهما: ما تقدم من قوله تعالى: 
© لا تَحَنَذِرواأ قد ثم بعد إبمنيكد [التوبة: 17]» فإذا تحققت أن بعض الصحابة 


يح لرفية إلى الله تعالى 
الذين غزوا الروم مع رسول الله يَِةِ كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزاح 
واللعب؛ تبن أن الذي يتكلّم بالكفر أو يعمل به خوفًا من نقص مالٍ أو جاو أو 
مداراة لأحد أعظم ممن تكلّم بكلمة يمزح بها. 

والآة القائية اقول تعاق: ظ من حك بال برا يتن إبكديه. إلا من 
كر وَكلئ *: مَنَا لايم © [النحل: 06٠١7‏ فلم يعذر الله من هؤلاء إلا 
9م21 

وأماغير هذا فقد كفر بعد إيانه؛ سواء فعله خخوفًا أو هداراة أو مشحة يوطته 
أو أهله أو عشيرته أو ماله» أو فعله على وجه المزح» أو لغير ذلك من الأغراض» 
إلا المكره. والآية تدل على هذا من وجهين: 

الأول: قوله: إلا مَنْ كر 4 [النحل: ٠١5‏ فلم يستثن الله إلا المكره» 
ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام» وأما عقيدة القلب فلا يكره 
أحد عليها. 

الثاني: قوله تعالى: #دّللك بِأَنَّهِم أَسْتَحَبُوأ الْحَيَوْهَ دنا ع الْآْرَةَ 
[النحل: ]٠١7‏ فصرّح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو 
التفى الديى آر نغ الكقرهو [نا نيه أن اذى 5للك يكل فى دقار قل اللاثيا قائرة 
عل اللي 0 
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)١(‏ كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي. 


الدعاء 20 1 
الدعاء 


الرغبة إلى الله تعالى وفيه| عنده تقتضي صلاح القلب ومتابعة الجوارح ولهج 
اللسان في السعي الحثيث لتحقيقه. ومن رحمة الله تعالى أن نوّع لعباده طرق 
تحصيل الخير» فالعبادات كلها من أسباب حصوله. وترك المحرمات كذلك من 
أسباب تحصيل رضى الله عز وجل والجنة» ومن أسهل وأجمع العبادات وأجلها 
وأحبها إلى الله تعالى وأدهًا على ضراعة العبد واستكانته وانطراحه بين يدي ربه» 
وتلبسه برداء الفقر والمسكنة» وتمثله حال العبد المملوك المحتاج: الدعاء. 

فالله تعالى يفرح إذا دعاه عبده بدعاء مسألة أو ثناء» فلذلك خلقه. فكل 
العبادات إنا هي أدعية» إما بلسان الحال؛ كامتثال الآوامر واجتناب المناهي» 
وإما بلسان المقال بدعاء الثناء كالذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير والصلاة والصدقة» ونحو ذلك. أو بدعاء المسألة وهو طلب العبد من 
ربه حاجته والرغبة إليه بها7١.‏ 

وقد قال كَِِ: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»7"©. وقال: «أفضل 
العبادة الدعاء»)7©, وقال: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: #وَدَالَ رَبُحَكُمْ أدعوفة 


)١(‏ وسأذكر نقولاً نافعة عن كتاب العلامة بكر أبو زيد ##لتئَه (تصحيح الدعاء) مع 
شىء من التصرف والاختصار. 

9 احد :087 رازن سيان 0001 وسمنه لعن الا نورظ واللرسدى برقال 
غريب» وحسنه الآلبانٍ في صحيح الآدب المفرد (055/ .)07١7‏ 

() الحاكم )44١ /١(‏ ووافقه الذهبيء وتتبعها الألبانِ فضعف القتات وذكر تدليس 


فح الرفية إلى الله تعالى 


ستجب إن ارت مسَتَكْرونَ عَنّْ عِبََادَقِ سَيَِدَْخُلونَ جَهَم ديخريت» #* 


وإذا التفتثٌ إلى فاتحة كتاب اللّه تعالى وخاتمته» بدا لك من أسرار التنزيل 
عجبًا؛ فإن الله سبحانه افتتح كتابه الكريم في سورة الفاتحة بدعاء ثناء #الْصَمَد لله 
نت العدلييت 20 اليّحمن التجمم 20 مَلِكِ عور ألمي 4# [الفاتحة: ”. 5 ] ودعاء 
سبالة: عت ننه وناك تتتبيرتك. 110 أهدا الشاط لتقم [الفاتحة: م 5] 
واختتم سبحانه كتابه الكريم بالدعاء في سورتي المعوذتين فهم| دعاء مسألة 
وفيس وعاء تنام 

وما هذه المرتبة السامية» والمنزلة العالية ‏ والله أعلم ‏ إلا لأنه يجتمع فيه من 
أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيره» فيستدعي حضور القلب وعبادة الله بالتوجه 
والقصد والرجاء والتوكل والرغبة فيا عنده والرهبة من عذابه. 

ويستدعي عبادة اللسان من اللهج بالتحميد والتقديس والطلب والمسألة 
والابتهال والتضرع. 

ويستدعي عبادة البدن بالانكسار والاستكانة بين يدي الله تعالى والتذلل له 


حبيب بن أبي ثابت» ثم قال: والحديث بمجموع الطريقين حسن (الصحيحة: 
١/5‏ ). 

)١(‏ أبو داود »)١5174(‏ والترمذي (5959) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه. 
وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (/57/577). 


الدعاء مات عر ينه 
والتبري من الحول والقوة إلا به» مستغيثًا به سبحانه دون سواه إلى آخر ما هناك 
من أنواع العبادة التي يشتمل عليها الدعاء» ولهذا قال سبحانه في محكم كتابه: 
«غْن ما يَْيوًا يثٌ رن للا لصحم قَنَد كدَْز َسوْقَ يحون رما * 
[الفرقان: ]» أي لولا عبادتكم الشاملة لنوعيها؛ دعاء طلب بجميع أنواع العبادة 
الظاهرة والباطنة» من الأقوال والأعمال والنيات والتروكء التي تملا القلوب 
بعظمة الله وجلاله» ودعاء مسألة وطلبء. وهو دعاء العبد ربه وطلبه إياف 
وسؤاله ما ينفعه في الدنيا والآخرة» ودفع ما يضره» وكشف ما أ1 به. وهذا النوع 
هو الذي يملا القلوب بالرغبة والانكسار بين يدي الله جل ثناؤه» قال الله 
سبحانه فبه: لإوَوَالَ وَيُكُمُ نطو أَتَجِب لك إن اليرت ينَمَكْيرُودَ عن 
عِبََادَقِ سَيَدَ خْلُونَ بهم يفيت 4 [غافر: .]1٠‏ 

وفي هذه الآية سمّى الله تعالى دعاء المسألة عبادة» وسيّاه في آية أخرى دِيئاء 
فقال سبحانه: #وادغوة مخلصيت لد أَلدّبنَ * [الأعراف: 79]. 

ولِعِظّم شأنه وجلالة أمره فقد سمه الله تعالى صلاة» كما في قوله تعالى: 
#وَصَلٍ عَليم إن صَلَوْتَكَ سكن طحم © [التوبة: .]٠١5‏ 

ومن استقرأ آيات القرآن العظيم في التحذير من الشرك بالله تعالى وجد أن 
أكثرها في التحذير من الشرك في الدعاء» ومن هنا صار الدعاء من صريح 
الاعتقاد. 


والدعاء أكرم شيء على الله عز وجل» وهو طريق الصبر في سبيل الله 
وصدق في اللجأء وتفويض الأمور إليه» والتوكل عليه» ويُعد عن العجز 


2 لرفية إلى الله تعالى 
والكسلء» وتنعٌم بلذة المناجاة لله فيزداد إيهان الداعى» ويقوى يقينه» والنّه 
سبحانه يحب من عبده أن يسأله و«من لم يدع الله يغضب عليه)17). 

والدعاء عبادة سهلة ميسورة» مطلقة غير مقيّدة أصلاً بمكان ولا زمان ولا 
حال. فهي ني الليل والنهار والبر والبحر والجوء والسفر والحضرء وحال الغنى 
والفقر والمرض والصحة؛ والسر والعلانية» فالدعاء . وايم الله . وظيفة العم 
وهي مع المسلم في أول منازل العبودية وأوسطها وآخرهاء ليعيش العبد دائمًا في 
حال الالتجاء والافتقار إلى خالقه ومولاه سبحانه. 

وملازمة الدعاء أخذ بأسباب رفع البلاء ودفع الشقاءء ى) قال الخليل 
إبراهيم عَبَوالتَام: #وأدعوأ رَقَ عَم ألا أكوْنَ يذُعَهِ رق سَّقَمًا © [مريم:4]» 

وكم من بلاء رد بسبب الدعاء! فكم من بلية ومحنة رفعها اللّه تعالى بالدعاء» 
ومصيبة كشفها الله بالدعاء» وذنب ومعصية غفرها الله بالدعاء» فهو حرّرٌ 
للنفس من الشيطان» وترس لرد السهام» وكم من رحمة ونعمة ظاهرة وباطنة 
استجلبت بسبب الدعاء» من نصر وعز وتمكين ورفع درجات في الدنيا والآخرة» 
فلله ما أعظعمَ شأن الدعاء. وأعظم فضل الله ونعمته على عباده به! 


فدعاء المسألة من أهم الواجبات» وأعظم المفروضاتء ولذا كان دأب 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد (/225» والترمذي (7/ 757)» وصححه الألبانيٍ في 
الصحيحة (55605). 


الدعاء > 22 
الأنبياء» ا ذكره الله عنهم فقال: وَإِنَّهُم حجكاذأ سترعورت ف الشاكرات 
ويدُعونَا رعَبا ورَهبا4 الأنبياء: .]4٠‏ وتكاثرت نصوص الشرع المطهر في 
الترغيب في الدعاء ب| هو نهاية في توجيه قلوب الخلائق لخالقهم؛ وأنه سلاح 
المئؤمن» وحصن حصين للمسلمء ومنشور الولاية للعبد الأواه» الذي من أعطيه 
اتصل» ومن ضيّعه عزل» وهذا كان تركه قدحًا في الدين» وإعراضًا عن رب 
العالمين. ومن أعرض عن الله أعرض اللّه عنه. 

212017 


فح الرفية إلى الله تعالى 
شروط الدعاء وآدابه 


لابد لتحصيل مقصود الدعاء من مراعاة شروطه وآدابه. وجميع هذه 


الشروط والآداب اشتملت عليها آيتا الأعراف» قال الله تعالى: #أدَعوأ رَكَكُم 


3 
هد رحدو دراب بي ي عدي 6 كن 1 د ا ل 


ِصْكسِهَا وغوه حَونا وَطمَعَاً إن ممت لَه كَرِيبُ قن الْمُحِسِنينَ * 
[الأعراف: 5504] سواء بطريق النصء أو الإشارة(1). 

فمن ذلك: 

١‏ أن يكون الداعي موحدًا لله في ربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته. تمتلثًا 
قلبه بالتوحيد وشجرة الإيمان» فشرط إجابة اللّه للدعاء: استجابة العبد لربه 
بطاعته وترك معصيته قال الله تعالى: # وَإدًا مأللك عبتاوى عَنْ قَإِنْ فَرِيِبٌ 


حذد روما« 03 01010 له كرير 


د جح سا جه له 00004 - خلا 0 
أَجِيبُ دَعَوَةَ ألدّاع إذَا دان فَلَيَسَحَصِبُوا إلى وَلمَوّموا فى لَعَلَّهم يَرَسُدوت #* 
[البقرة: 185]. 

"أن يكون الداعى مومنًا أن الله سبحانه هو القادر وحده على إجابة دعوته. 


5 أن يحقق ركنى العمل: الإخلاص والمتابعة. 


.)7 بدائع الفوائد, ابن القيم (؟/‎ )١( 


شروط الدعاء وآدابه ماك عر 0ه 

د أن يتوجّه إلى الله وحده» بضراعة وابتهال. 

1.طيب المطعم والملبس والمسكن والمكسب. 

ألا يعتدي على نفسه بالمعاصي وهتك المحارم كالعقوق والقطيعة. 

ألا يعتدي في دعاته بإثم أو قطيعة رحم. 

4 ألا يستعجل الإجابة» ولا يقنط من ربه الكريم. 

٠‏ استفتاح الدعاء بالحمد والثناء على الله تعالى | هو أهله. والصلاة 
والسلام على رسوله َيِه والآأفضل أن تكون الصلاة في فاتحته ووسطه وخاتمته 
والمرتبة الثانية في أوله وآخره. والمرتبة الثالثة في أوله. 

١١‏ اليقين بالإجابة سواء معجّلة بذاتها أو مدّخرة بثواءها. 

١١‏ يبدأ بنفسه إذا دعا منفردًاء فإن النبي كَلِدِ كان إذا دعا بدأ بنفسه» وكذا إذا 
دعا لغيره» وهذه طريقة الأنبياء كما في القرآن» وبالجمع إذا كان يدعو بقوم يؤمّنون 
على دعائه. 

١‏ الإيان بقدرة الله على الإجابة. 

4. التوسل إلى الله سبحانه بالتوحيد والآسماء والصفات وصالح الآعمال» 
ثم سؤال الحاجة7١).‏ 
وتأمل دعاء النبي كَلِِ الذي علّمه أبا بكر ليقوله في الصلاة: «اللّهم إني 


)0( جلاء الأفهام (ولاء .)8٠١‏ 


20 لرفية إلى الله تعالى 
ظلمت نفسي ظل كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)(١'.‏ فجمع هذا الدعاء الثناء على الله أولاٌ 
والاعتراف بالفقر والمسكنة والذنب ثانيّاه وطلب الحاجة ثالمًّا("2, فهو من أعظم 
الأدعية. 

5 أن يختتم دعاءه باسم من أسماء الله الحستى يثانيت مطلويه» وهذا دأب 
الأنبياء عليهم السلام في دعائهم وفي أدعية نبينا محمد جَلَِدِ وهي كثيرة في 
السسنة20. 


١‏ الطهارة من الأحداث والأخباث. 


نظافة الفم» فهو طريق القرآن. 

84. طهارة المكان. 

.٠‏ إحسان الهيئة» واستقبال القبلة» وخفض الصوتء كما قال تعالى: 
#أدعوأ رَكَِّكُْ تَصَرعا وَحُفْيَةَ * [الأعراف: 100]» وقد أثنى الله على عبده زكريا 


فقال: مإ نادف ركم يدا حَفِكًا # [مريم: '7]. 


)١(‏ مفق عليه, 

() تأمل سورة يوسف وما فيها من بيان ذلك واطراده على لسان يعقوب ويوسف 
عليهما السلام. 

6 جلاء الأفهام (184 1894 ))» الروح (78)» التبيان (04). 


شروط الدعاء وآدابه ماك عر 1ه 

١‏ ".يدعو بدعاء غير مُلَكَّنِ ولا متكلّف صنعة الكلام؛ ولا مسجوع؛ لأنه 
ينافي حال الضراعة. 

9 أن يكون الدعاء مُعربًا غير ملحون ‏ قدر الطاقة . من غير تكلّف؛ لأن 
التكلف فيه» وفي تقويم اللسان» ومخارج الحروف. إلى غير ذلك من أنوع التكلف 
والتفاصح يضعف توجّه قلب الداعي إلى ربه7١).‏ 

".رفع اليليق قبَالَة الوجه. ضانًا إحداهما للأخرى. فإِن رفع البديخ مق 
أسباب الاستجابة» | في قول النبي يَلُِ: إن ربكم حيبي ستير» يستحيي من 


)١(‏ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه عن رجل دعا دعاءً ملحونًا . أي غير مقيم 
للإعراب ‏ فقال له رجل: ما يقبل الله دعاءً ملحونًا. 
فأجاب #وَمدََه: «من قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسنة» ولما كان عليه 
السلف. وأما من دعا الله مخلصًا له الدين بدعاء جائزء سمعه اللّه» وأجاب دعاءه؛ 
سواء كان معريبًا أو ملحوناء والكلام المذكور لا أصل له. بل ينبغي للداعي إذا ل 
تكن عادته الإعراب ألا يكلف الإعراب. 
قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوعء وهذا كما يكره تكلّف السجع 
في الدعاء» فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به فإن أصل الدعاء من القلبء واللسان 
تابع للقلب» ومن جعل همّته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجّه قلبه» ولهذا يدعو 
المضطر بقلبه دعاءً يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك» وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه. 
والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية» واللّه سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده وإن م 
يقوّم لسانه» فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوّع الحاجات» 
الفتاوى (57؟7/ /589:58). 


الرغية إلى لله تعالى 


عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفرًا)(2» فيشرع رفع اليدين في الدعاء إلا في 
حال الدعاء المقيّد بحال أو زمان أو مكان ل ب* يثبت أن رسول الله كَكَئِةِ رفع يديه فيه 
مثل حال الدعاء في خطبة الجمعة. فإنه يكره رفعههما إلا إذا استسقى. 

وقد تواتر رفعهم| حال الدعاء عن النبي يَكِةِ في أحاديث ومواطن كثيرة» 
ورفع اليدين وبسطهم لله تعالى استكانة وعبودية واستطعام. 

4" إظهار الافتقار والمسكنة بين يدي الله حال الدعاء. 

5 الإكثار من الدعاء حال الرخاء» فقد ثبت عن النبي مَكِةِ أنه قال: «من 
سرَّهُ أن يستجيب الله له عند الشدائد والكّربء فليكثر الدعاء في الرخاء»27, 
وقيل: من أدمن قرع الباب وَلج7". 

7" الإلحاح في الدعاءء؛ والملازمة له فلا يمل من الدعاءء؛ فإن الُلِحَّ في 
الدعاء يكسب محبة اللّه له» ولا بلك مع الدعاء أحد كم| جاء الحديث بذلك. 

ألا يستبطئ الإجابة» ولا يضجر إذا تأخرت ولا يبأس فيدع الدعاءء 
وإلا كان مستحسرًا فيأثم؛ إذ اليأس من رحمة اللّه من الكبائر» ومن استحسر 


انقطع. قال الله عز وجل: #إوَلهء من في الْسَمنواتٍ والارض وَمَنْ عنده: لا يسَمَكيرونَ 


)١(‏ أحمد (773715) وابن حبان في صحيحه وأبو داود والترمذي وحسنه. والحاكم» 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح أب داود. 

(0) الحاكم »)١1490(‏ والترمذي (7737287)» وقال: حديث غريب» وصححه الألبانيٍ في 
الصحيحة (097). 

(") كما قيل: يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. 


شروط الدعاء وآدابه ماك عر 0ه 


عن عادتف ول متكخيروق © [الأنبياة: 116 ولا ستحهدرون: أى لا يتعبون: 

».ألا يقنطء قال الله تعالى: #ومن يَقَنَطٌ من تحَمَة ود إلا ألضَّآ ما 5 
[الحجر: 07]» وعن ابن عباس ووََزَتَهَعَنَهُ أن رسول الله ود سُئل عن الكبائر فقال: 
«الشرك بالله» واليأس من روح الله» والأمن من مكر الله)7١2»‏ وقال سفيان بن 
ووسطيي را ب 0 

شب الخلق إبليس إذ قال: # قَالَ ري كَأَنظِرْفَإِكٌ يوم َعَدُونَ (53) قَالَ ماد 
0 © [الحجر: 4 /91]. 

4 أن يحسن الظنٌ بالله حال دعائه» كحاله في سائر حياته» قال اللّه تعالى في 
الحديث القدمي: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني)2'7» فمن ظَنّ بالله 
خيرًا أفاض عليه من خيراته» ومن لم يكن في ظنه هكذاء لم يكن الله تعالى له 
هكذا. 

قال القرطبي لله : «قيل معنى: «ظن عبدي بي» ظن الإجابة عند الدعاء 
وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار. وظنْ المجازاة عند فعل 
العبادة بشروطها تمسكًا بصادق وعده70 لكن إياك وظن المغفرة مع الإصرارء 
فذلك محض الجهل والغرّة. 


000 الطبراني في الكبير (8/07) وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد. 
(0) متفق عليه. 


لرفية إلى الله تعالى 
"٠‏ أن تكون الإجابة أغلب على قلبه. قال بل «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاو))(2021). 
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الألباني في الصحيحة (0457). 


أسباب إجابة الدعاء الظاهرة والباطنة 


أسباب إجابة الدعاء الظاهرة والباطنة 


> ©+ «٠ 


ومن سابغ نعم اللّه وعظم آلائه على عباده؛ وعذده سبحانه . ووعده ادال 
لا يدعوه أحد إلا استجاب له. قال تعالى: #وَوَالَ رَيَكُمْ دوف أَسْتَحِبَ 
وعد 


ليك [غافر: 70]» وقال سبحانه: #وَإدًا سأللكت عبادى عَيْ فَإِنْ كَرِيبُ 
اعت و ألدَّع ! إِدًا دان # [البقرة: 187]. 

وانظر إلى هذه اللطيفة القرآنية في هذه الآية؛ إذ ورد فيها لفظ: السؤالء ولم 
يأت بعده لفظ: قل. ىا هو في آيات السؤال الأخرى في القرآن الكريم» وفي هذا 
والله أعلم .إشارة إلى رفع الواسطة بين العبد وربه في مقام التعبّد والدعاء. 

ومن استجابة الله سبحانه لدعاء عبده؟ ما يحصل للداعى من أداء هذه 
العبادة: الدعاء» والطلب» والمسألة» وإثابته عليها وإن لم تقع الإجابة. وهذا نوع 
من أنواع الإجابة. 

ومن استجابة الله تعالى لدعاء عبده: ما يحصل لنفس الداعي من انشراح في 
صدره» وبجة ف فؤّاده» لامتثال أمر ربه بعبادته» والاشتغال بذكره ودعاته» 
الداعي يقصد بدعائه تعظيم الله وتمجيده. رجاء الأجر والمثوبة» مع الطمع 
بتحقيق ما وعد اللّه به من الاستجابة كلهاء ومنها استجابة مطلوبه الخاص. 


ودعوة المؤمن لا ترد. والخير في) يختاره الله له من تعجيل الإجابة» أو 


الرغية إلى لله تعالى 


يعوّضه الله با هو أولى له عاجلاً أو آجلء بأن يدفع عنه من السوء مثلهاء أو 
يدّخر له في الآخرة خيرًا مما سأل. إذن فعلى الداعى الأخذ بالأسباب الباطنة 


والظاهرة. 

أما الباطنة: فبتقديم التوبة الخالصة من المآثم» ورد المظالم» وإطابة المطعم 
والتعفف عن الشبهات» وحضور القلب» والثقة بالله وقوة الرجاءء» وقوة اللجأ 
إليه» والخيفة والضراعة» وقرع النفس بالتخويف. والتفويض إلى الله وقطع 
النظر عما سواه» كمؤمن آل فرعون» وناصح موسى عليه السلام» وتجنب اليأس 
من الإجابة. 

أما الظاهرة: فبتقديم عمل صالح. مثل: الصدقة» وتقديم الوضوء. والصلاة» 
ورفع اليدين» واغتنام ما ورد به الدليل من أنه مين الإجابة في الأوقات الفاضلة» 
والأحوال الصا حة. والأماكن الشريفة. 

فالأوقات الشريفة الفاضلة في العام: الدعاء يوم عرفة» وفي أوقات المشاعر 
لحا بهاء والتماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. 

وفي الأشهر: شهر رمضانء لاسيما في العشر الأخيرة منه7١).‏ 


وفي الأسبوع: يوم الجمعة» من جلوس الإمام على المنبر حتى تنقضي الصلاة 


200 والأشهر الحرم عامّة» وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وانظر: اللطائف 
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ذلك اليوم(١2.‏ ومن صلاة العصر حتى غروب شمسهاء وبخاصة آخر ساعة. 

وفي الساعات: في الأسحارء وجوف الليل الآخرء وساعة في يوم الجمعة, 
قبل: إنها آخر ساعة بعد العص (2). 

وأما اغتنام الأماكن الشريفة؛ ففي مكة. حرسها الله تعالى .وني المشاعر لحاح 
مالا 

وأما اغتنام الأحوال الصا حة؛ فالدعاء عند زحف الصف للمجاهدين في 
سبيل الله وعند نزول الغيثء» وبعد الوضوءء وعند الأذان» وبين الآذان 
والإقامة» وعند إقامة الصلاة المكتوبة» وفي حال السجود. فأقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجدء وأدبار الصلوات المكتوبات» وحال الصيام حتى يفطر 
الصائم» وعند فطره» ودعوة الحاج حلق در من حجه. ودعوة المظلوم, 
ودعوة الإمام العدل» ودعوة العالم» وعقب تلاوة القرآن» وبعد ختمه كما في أثر 
مجاهد وغيره7؟2» وني مجالس الذكرء وفي اجتماع المسلمين. وإذا تعارّ المرء من 


)1١(‏ وانظر وا المعاة13/ 64 » وتعليق أحمد شاكر دنه على جامع الترمذي 
57/9 

(؟) قال ابن حجر في فتح الباري ١17/7(‏ 5): «قيل في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة 
نحو من أربعين قولآء أرجحها قولان؛ الأول: من جلوس الإمام على المنبر إلى 
انقضاء الصلاة» الثاني: آخر ساعة بعد العصر). 

(9) وفي بيوت الله تعالى. 

(5) ولاايصح من المرفوع شيء. وانظر: مرويات دعاء ختم القرآن للشيخ بكر أبو زيد. 


الرغية إلى لله تعالى 
الليل فقال: لا إله إلا الله ثم استغفر ودعاء وعند صياح الديكة» ودعوة المريض 
حتى يبرأ وحال الحضور عند مريض» أو ميثك» ودعوة المسلم لأخيه المسلم 


بظهر الغيب» ودعوة المسافر» ودعاء المضط ١0‏ ومن ذكر الله عند النوم حتى 


سبحانك إني كنت من الظالمين270). 

ودعاء الناس عقب وفاة الميث؛ وعند الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب» 
وعند الدعاء في المصيبة بالإنا لله وإنا إليه راجعونء اللّهم أجرني في مصيبتي 
وأخلفني خيرًا منها»» والدعاء حال إقبال القلب على الله واشتداد الإخلاص» 
ودعوة المظلوم على من ظلمه. ودعوة الوالد لولده وعلى ولده» ودعوة المسافر» 
ودعوة الولد البار بوالديه» والدعاء عقب الوضوء إذا دعا بالمأثور في ذلك» 
والمؤمن يدعو ربه ف كل زمان ومكان ولكن هذه المذكورة خخص بمزيد 
عناءة270, 


وختامًا: الدعاء بالأدعية التي أخبر النبي ب أنها مظنة الإجابة» والدعاء باسم 


)21 ويسمى دعاء الحال. 

(0) قال الشيخ صالح الفريج حفظه الله: معناه أن يلهج بهذا الثناء وفي قلبه حاجته 
بدون أن يسأهاء فهذا كاف في الإجابة إن شاء اللّه» وقد بسط الكلام عنها شيخ 
الإسلام في الفتاوى /٠١(‏ /ا"71- 504). 

[فوة وينظر كذلك: الدعاع» د.سعيد بن وهب القحطاني رهكى )1١5‏ وبعضها مفتقر 


لدليل. 
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الله الأعظه 2١7‏ ا في الحديثين اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين /١(‏ 71, 42755 وقد رجح ابن تيمية وابن القيم أنه الحي 
القيوم» وقال غيرهما إنه ذو الجلال والإكرام؛ وقيل: اللّه وقيل: المنان» وقيل: بديع 
السموات والأرض. وقيل: رب ربء وقيل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» وقيل غير ذلك. 

وقال الدكتور عبد الله الدميجي في كتابه (اسم الله الأعظم) بعد سياق الأقوال 
وأدلتها والإيرادات عليها: فالذي يترجح عندي ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو أن الجزم 
بتحديد الاسم الأعظم وتعيينه على وجه قطعي من الأمور المتعذرة؛ لأن العلم به 
من الأمور الموقوفة على الوحي لا مجال للاجتهاد فيه؛ وما ورد عن النبي كَلِةِ في هذا 
الموضوع مما يمكن الاحتجاج به ليس صريحًا في تعيينه» وما روي عمن تقدم من 
العلماء في تحديده إن| هو اجتهاد منهم في فهم هذه النصوص الواردة والعلم بهذا 
الاسم توقيفي ولا مجال للاجتهاد أو التجارب في تحديده» وإن كان أقواها من 
حيث الاستدلال: لفظ الجلالة (النّه) كذلك: الحي القيوم. 

وحيث تبين لي أنه لم يصح من الأدلة الواردة عن المصطفى ذَدِةِ في هذا الموضوع إلا 
الأحاديث الأربعة: حديث بريدة» وحديث أنسء. وحديث أساء. وحديث أبي 
أمامة. على ضعف في بعض طرقهاء وليس بين الأحاديث الأربعة اسم مفرد أو 
مركب مشترك بينههم| جميعًاء حتى لفظ الجلالة؛ فدل ذلك على صعوبة الجزم بتحديده 
على وجه التعيين. 

وعليه فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم . أن تحديد هذا الاسم على وجه القطع غير 
متيسر» وقد أخفاه الله تعالى عنا بعد أن بيّن لنا الرسول كَلَِةٍ أهم خصائصه. وبعض 
مواطن وجودهء وأماكن تحريه؛ ليجتهد في الثناء على الله تعالى واللهج بأسمائه عز 
وجل والتوسل إليه بأكبر قدر ممكن من أسمائه الحسنىء خاصة التي لها مزية» لعلنا 
نظفر بدعوة لله تعالى بهذا الاسم فتتحقق الإجابة. 


الرغية إلى لله تعالى 


والترمذي» وهما: حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رَيََانَُعَنَهُ قال: سمع النبي كليل 
رجلاً يدعو ويقول: اللّهِم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنت. الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. فقال: «والذي 
نفسي بيده» لقد سأل اللّه باسمه الأعظم, الذي إذا دُعي به أجابء وإذا سُئل به 
أعطى)(١2.‏ وحديث أنس وَعَليَهعَده: أن رسول الله ككِةِ سمع رجلاً يدعو: اللّهم 
إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المثان» بديع السموات والأرضء يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال: «لقد سأل الله باسمه الأعظم)22(0. 

وأنفعٌ الدعاء: طلبُ العون من الله تعالل على مرضاته. قال ابن القيم ماله 
ف عِظَم منزلة ##إيك عند ويك تتتيرت # ثة 5]: «فالناس في هذين 
الأصلين . وهما العبادة والاستعانة . أربعة أقسام: 55 وأفضلها: أهل العبادة 
والاستعانة بالنّه عليهاء فعبادة اللّه غاية مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء 
ويوفقهم للقيام بهاء ولذا كان من أفضل ما يُسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على 
مرضاته» وهو الذي علّمه النبي يك لِحِبّهِ معاذ بن جبل ويِدَلَنَْعَنْهُ فقال: «يا معاذه 


ولعل الحكمة في إخفائه لا تبعد أن تكون مثل الحكمة في إخفاء تحديد التسعة 
والتسعين اس التي من أحصاها دخل الجنة» ولذلك نظائر أخرى في الشريعة 
كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة لحفز الحمم على الاجتهاد في العبادة والدعاء. 
(اسم الله الأعظم) )١174-١57(‏ باختصار. 

)١(‏ أبو داود )١5497(‏ بسند صحيح. 

(؟) أبو داود »2١595(‏ وباقي أهل السنن» وصححه الألباني في المشكاة (75795). 
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والله إني لأحبّكء فلا تنس أن تقول ُبرَ كل صلاة(2: اللّهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك200, فأنفع الدعاء: طلب العون من الله على مرضاته. 
وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوبء وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء 
وعلى دفع ما يُضادَّه وعلى تكميله» وتيسير أسبابه» فتأملها»27"). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «تأملت أنفع الدعاء؛ فإذا هو 
سؤال العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة: ميك مَبْمَدُ وَإيَكَ مَْتَعِيت # 


[الفاتحة: 200 


)١(‏ ورجح شيخ الإسلام أن موضع هذا الدعاء العظيم قبل التسليم؛ لأن دبر الشيء 
جزء منه. 

(؟) أحمد(7/ )١55‏ وأبو داود ,»)١577(‏ وصححه الألباني في المشكاة (859). 

(”) الداء والدواء (44). 

)0 تصحيح الدعاءء» بكر أبو زيد (7071) باختصار. 

(6) الداء والدواء (9)» وقال تلميذه البزار في الأعلام العلية: (وكنت أسمع ما يتلو وما 
يذكر حينئذ» فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررهاء ويقطع ذلك الوقت كله» أعني من الفجر 
إلى ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتهاء ففكرت في ذلك قد لزم هذه السورة دون 
غيرها؛ فبان لي . والله أعلم . أن قصده بذلك أن يجمع بتلاوتها حينئذ بين ما ورد من 
الأحاديث وما ذكره العلماء» هل يستحب تقديم الأذكار الواردة على تلاوة القرآن» 
أو العكس ؟ فرأى رََِلَيَهْعَنَهُ أن في الفاتحة وتكرارها حينئذ جمعًا بين القولين وتحصيلاً 
للفضيلتين» وهذا من قوّة فطنته وثاقب بصيرته». الأعلام العلية في مناقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية» للبزار» بذيل العقود الدرية (07750. 


وكصي 


2ح الرفية إلى الله تعالى 


دعاء السر 


الداعى أو من بجانبه. أما الدعاء بدون تحريك اللسان فالأشبه أن يكون تفكرًا لا 
دعاء. 


53 


وح ل 


قال شيخ الإسلام بقْلدنه: «قال الله تعالى: #أدعوأ رََِّكُمَ تَصرُعا وَحُفْيَةٌ 
انك 0 () ولا يسِدُوا في الْأَيْضٍ بَعَدَّ إِصَلسِهًا 5 
ص ف لي د 35 حم أللَّه قرب ه مّرح الْمُحَسسِنِينَ # [الأعراف: هه, 55] هاتان 
الاييان' مقعيلتان غل. آذات نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فإن 
الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعههماء وهما متلازمان» 
فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه. وكل 
من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود» ولابد أن يكون مالكًا للنفع والضر. 

ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرًا ولا نفعّاء وذلك 


دنس عا عر ٠.‏ جحت صن اخ سين ٠.‏ عبن عسل 


كثير في القرآن» كقوله تعالى: # ولا تَدْعَ من ذو ون اندها ل تمك ولا رك 4 ايوق 


5 ٠]وقال‏ : # وعبدورت مِن دوك نما لا مَصُرهُمٌ 2 تفعهي ## ايوس : 
فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعديء فلا 


يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم 
وهذا كثير في القرآن؛ يبن تعالى أن المعبود لابد أن يكون مالكًا للنفع والضرء 
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فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعو خوقًا ورجاء دعاء العبادة(١2,‏ فعلم 
أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزمة لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة 
متضمن لدعاء العبادة. 


و .4 ل ء يي 


وعلى هذا فقوله: # وَإِدًا تالت عبادى عن فَقْ صَرِيبٌ أحيب دعوهة 
ألذّاعِ إِدًا دََاقٍ4 [البقرة: 187] يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية. 
قبل: أعطيه إذا سألنى» وقيل: أثيبه إذا عبدني» والقولان متلازمان» وليس هذا من 
استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» بل 
هذا استعاله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعًاء فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع» 
وقل من يفطن له وأكثر آيات القرآن دالّة على معنيين فصاعدًا فهي من هذا 
الما 07 

فقوله تعال: «أدَعُوأ رفك تَصَرًا مدني # يتناول نوعي الدعاء» لكنه 
ظاهر في دعاء المسألة متضمن دعاء العبادة» ولذا أمر بإخفائه وإسراره. 


)21 وهو دعاء الثناء. 


لس سال كر 


(0) ثم مثل عليه فقال: «مثال ذلك: قوله تعالى: # أَقِوِ الصَّلَزةَ إذلوك الشمين إل حدق 
ليّلِ4 [الإسراء: 78] قسر الدلوك بالزوال» وفسر بالغروبء وليس بقولين» بل 
اللفظ يتناوحما معّاء فإن الدلوك هو الميل» ودلوك الشمس ميلهاء ولهذا الميل مبتدا 
ومنتهىء فمبتدأه: الزوال» ومنتهاه: الغروب. واللفظ متناول هما مبذا الاعتبار. 
كذلك الغاسق يفسر بالليل وبالقمر»ء وليس ذلك باختلاف لتلازمهماء فإن القمر آية 
الليل» ونظائر هذا كثيرة» (الفتاوى /١6‏ ؟١١).‏ 


2 الرفية إلى الله تعالى 

قال اللتنوة 'ين دغوة البر «ودضوة العلاية سبعون صعناء هذا كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت. ما كانت إلا همسا بينهم 
وبين رهم عز وجل؛ وذلك أن الله عز وجل يقول: ##آدعوأ 2 ع 
2 وأنه ذكر عبدًا صاكًا ورضي بفعله فقال: #إذ: تدرف ويك يذاة 
500 


وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 


أحدها: أنه أعظم إِيِإنَا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي17١).‏ 

ثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم؛ لأن الملوك لا تُرفع الأصوات عندهمء 
ومن رفع صوته لدمهم مقتوه» ولله المثل الأعلى» فإذا كان يسمع الدعاء الخفي. 
فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به7" 

ثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء وله ومقصوده» 
فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل» قد انكسر قلبه» وذلت 
جوارحه. وخشع صوته؛ حتى إنه ليكاد تبلغ ذلّته وسكينته وضراعته إلى أن 


م سم 


)١(‏ وأما قول إبراهيم عليه السلام: إن إِنَّ رق لسمِيع الدع © [إبراهيم: 4"] فالمراد 
بالسمع ههنا السمع الخاص وهو سمع الإجابة والقبول؛ لا السمع العام؛ لأنه 
سميع لكل مسموع (السابق .)١5 /١9‏ 
قلت: ومنه : سمع الله لمن حمده. 

(؟) وحتى في المعارك» فالسنة خفض الصوت بالذكر. 
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يتكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق(١)‏ وقلبه يسأل طالبًا مبتهلاً» ولسانه لشدة ذلته 
ساكنّاء وهذه ا حال لا تأتي مع رفع الصوت بالدعاء أصلاً. 

رابعها: أنه أبلغ في الإخلاص”27). 

خامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء» فإن رفع الصوت 
يفرّقه7", فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد *مته وقصده للمدعو سبحانه. 

مافسهاب وهو عن الات 141 البديعة جا ائة أله ذالم غإن لزي جائقية 
للقريبء لا مسألة نداء البعيد للبعيد» ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز 
وجل: ##إِذ تادى رَيّهُ نِدَاءَ حَفِيا # [مريم: 7]» فلما استحضر القلبُ قرب الله 
عز وجلء وأنه أقرب إليه من كل قريب؛ أخفض دعاءه ما أمكنه. 

وقد أشار النبي كَئْةٍ إلى هذا المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح.ء لما رفع 
الصحابة أصواتهم بالتكبيرء وهم معه في السفر فقال: «اربعوا على أنفسكم 


)00 ورد عن بعض من سلف أنه أراد أن يدعو الله أو يذكره بلسانه ليلة كاملة» فلم يطق 
تحريك لسانه هيبة لله فلم| أصبح بال الدمء #لدّنه. 

(؟) ولعل هذا مراد الحسن في تضعيف دعوة السر بسبعين ضعفاء والمراد المبالغة لا 
التحديد. وهذا سائغ في لغة العرب. 

009 .وفك مالحا دقيق هذا 

(5) النكت: هى الفواتد العلمية الدقيقة النفيسة» وصدق #كَالَئَه ف) أعظمها من فائدة! 
ومن نصحه يده وحرصه أن نبه على أهمية تدبرهاء وهو القائل: المعاني الدقيقة 


2 لرفية إلى الله تعالى 
فإنكم ل تدعون أصم ولاغائي إنكم تدعون سميعًا قريباء أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته)(١2,‏ وقد قال تعالى: ## وَإِدًا تالت عِبتادِى عق َإِقْ د 


اك دَعَوَةٌ ألدَّع ! إِذَّا دان © [البقرة: 187]. 


وهذا القرب من الداعي هو قرب خاصء ليس قربًا عامًّا من كل أحد. فهو 
قريب من داعيه» وقريب من عابديه؛ والرجمايكون العبد من ربه وهو ساجدء 
وقوله تعالى: أدَعُوأ رَقَيُ تَصَرًّا وَخُفْرَةَ ِحُفْيَةَ 4 فيه الإرشاد والإعلام بهذا القرب. 

سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال» فإن اللسان لا يمل» والجوارح 
لا تعب بخلاف ما إذا رفع صوته. فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه. وهذا 
نظير من يقرأ ويكررء فإذا رفع صوته فإنه لا يطوله له بخلاف من خفض صوته. 

ثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشاتء فإن الداعي إذا 
أخفى دعاءه؛ لم يدر به أحدء فلا يحصل على هذا : تشويش ولا غيره» وإذا جهر به 
فرطت له الأرواح البشرية ولابد» ومانعته وعارضته. ولو لم يكن إلا أن تعلّقها به 
يفزع( عليه همّته؛ فيضعف أثر الدعاء» ومن له تجربة يعرف هذا فإذا أسر 


(1) البخاري (59947؟) مسلم .)917١5(‏ 

)١(‏ لأن الهمة ساكنة مطمئنة بالدعاء» فإذا تعلّقت بها أرواح الأغيار فزعت من سكونها 
وتشتت نظامها. 

(*) وقال البزار عن شيخه ابن تيمية رحمهما اللّه: «وكان في ليله منفردًا عن الناس كلهم» 
خاليًا بربه عز وجلء» ضارعَاء مواظبًا على تلاوة القرآن العظيم» مكررًا لأنواع التعبدات 
الليلية والنهارية... ثم يشرع في الذكرء وكان قد عرفت عادته لا يكلّمه أحد بغير 
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الدعاء ا هذه المفسلة. 

تاسعها: أن أعظم النعمة؛ الإقبال والتعبد. ولكل نعمة حاسد على قدرها 
دقت أو حلكة ولا نعمة أعظم من هذه النعمة» فإن أنفس الحاسدين متعلقة 


ب(1 ولبسن للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد. وقد قال يعقوب 
كلتك للا نقَصِض رَءَيَاكَ عَلك إِخْوَيِكَ مَبَكِيدُوأ لَك داك الآية [يوسف: 5]. 


فسلبه إياها الأغيار» ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع اللّه تعالى» ولا 
الله من محبته والأنس به وجمعية القلب» ولا سيا فعله للمبتدئ السالكء فإذا تمقكن 
أحدهم وقوي وثبتت ثبنت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في 
السماء في قلبه بحيث لا يخشى عليه من العواصف. فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى 
ليقتدى به» ويؤتم به؛ لم يبال» وهذا باب عظيم النفع» إن) يعرفه أهله. 


ضرورة بعد صلاة الفجرء فلا يزال في الذكر يسمع نفسه. وربا يسمع ذكره من 
الروحانية» مع كونه في خلال ذلك يكثر من تقليب بصره نحو السماء» هكذا دأبه حتى 
ترتفع الشمس» ويزول وقت النهي عن الصلاة». الأعلام العلية (775). 

)١(‏ هذه الفائدة متعلقة ب| قبلهاء ولأهميتها أفردها. 

(؟) الجمعية: اجتماع القلب على شأن واحد. وضدها: الشعثء والتفرقة. 

(*) كالفتح على العبد في العلم بالله تعالى وحلاوة الإيهان والتألّه والتعبد والإيهانيات كي 
وكيفا ونحو ذلك. 


فح الرغية إى لله تعالى 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء» والمحبة 
والإقبال على الله تعالى؛ فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء عن أعين 
الحاسد؛ وهذه فائدة شريفة نافعة. 

عاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى» متضمن للطلب والثناء 
عليه بأوصافه وأسائه. فهو ذكر وزيادة» ى) أن الذكر سمي دعاء لتضمنه 
للطلبء ىا قال يَكِةِ: «أفضل الدعاء الحمد لنّه70١2‏ فسمّى الحمد دعاء وهو ثناء 
محض؛ لآن الحمد متضمن للحب والثناء» والحب أعلى أنواع الطلبء. فا حامد 
طالب للمحبوبء فهو أحق أن يُسمّى داعيًا من السائل الطالب» فنفس الحمد 
والثناء متضمن لأعظم الطلبء. فهو دعاء حقيقة» بل أحق أن يسمى دعاء من 
غر من أنواع الطب الذي هو دونه. 

والمقصود: أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه» وقد 
قال تعاق: # واد كر ريلك ى نيلك تدرا وقد 4 [الاعراف» :+0 فأمر 
تعان فيد كله الزيتاكرة نو تنس قال ساعد واين شريج: أمزروا أنه يتكروة فى 
الصدور بالتضرع والاستكانة» دون رفع الصوت والصياح. 

وتأمل كيف قال في آية الذكر: # وَاذكر ريلك # الآية. وفي آية الدعاء: 
«ادغوا رَكَكُد تدا وَخُيَْد ِحُفْيَهَ 4 فذكر التضرع فيهما معّاء وهو التذلل والتمسكن 
والانكسار» وهو روح الذكر والدعاء. 


)١(‏ الترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه وابن حبان والحاكم» وحسنه الألبان في صحيح 
الجامع (؟ .)١0‏ 


لحاجة الذاكر إلى النوفء فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرهاء ولابد لمن أكثر من 
ذكر اللّه أن يثمر له ذلك محبته والمحبة مالم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبهاء 
بل تضره؛ لآنها توجب التواني والانبساطء وربا آلت بكثير من الجهال المغرورين 
إل أن انهنيوا اهن الواجات:«وقالوا: المتصوذ من الغادات إن) هو هيادة 
القلب. وإقباله على اللّه. ومحبته له» فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة 
باط[ (21. 

ولقد حدثنى رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة» 
فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة 
تسقط؟ فقال له: بلى. فقال له: فقلب المريد أعرٌ عليه من عشرة دراهم أو ىا قال 
. وهو إذا خرج ضاع قلبه» فحفظه لقلبه عذرٌ مسقط للجاعة في حقه! فقال له: 
هذا غرور بكء الواجب الخروج إلى أمر الله عز وجل . 

فتأمل هذا الغرور العظيم» كيف أدَّى إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة» فإن 
من سلك هذا المسلك؛ انسلخ عن الإسلام العام» كانسلاخ الحيّة من قشرهاء 
وهو يظنٌ أنه من خاصة الخاصة7). 

وسبب هذا: عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته؛ ولهذا قال بعض 
#003 الرعى مسهوطه] أكرهاية انعانيةق الناضى فقان ١‏ ارا تعاب يق هن 


عياذًا بالله من الغرور والأمن من مكر الله تعالى. 
إهة وانظر إلى طبقات الشعراني تجد أمثلة وافرة على من عناهم الشيخ. واللّه المستعان. 


20 الرفية إلى الله تعالى 


السلف: من عَبَدَ الله بلحس وحده فهو زتديق 2١7‏ ومن عبدة بالخوف وحذه فهو 
حروري2"7؛ ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن. 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب. فإذا 
اقترن بالخوف جمعه على الطريق» ورذه إليهاء كالخائف الذي معه سوط يضرب به 
مطيته لثلا تخرج عن الطريق» والرجاء حادٍ يحدوها يطيب لا السير» والحب 
قائدها وزمامها الذي يشوّقهاء فإذ لم يكن للمطية سوط ولا عصا تردها إذا 
حادت عن الطريق؛ خرجت عن الطريق وخلّت عنها2)40)77. 


فا مذ حفظت حدود الله ومحارمه» ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه 
ومحبته» ومتى خلا القلب من هذه الثلاث؛ فسد فسادًا لا يرجى صلاحه أبدَاء 


ومتى ضعف فيه شىء من هذه؟؛ ضعف إيانه بيحسبه» فتأمل أشواو القرآن 


)١(‏ الزنديق: المنافق. 

(0) الحروري: الخارجي. والخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة» فهم قد غلّبوا جانب 
الخوفء وعلى عكسهم المرجئة. 

() وكلام الإمام قشت عن علاقة الحب والرجاء والخوف ببعضها ليس استطرادًاء بل 
هو من صريح موضوع الدعاء. 

0( والناظر في عبارات السلف في تقديم الخوف أو الرجاء أو التسوية يلحظ أنها أقوال 
متباينة ظاهرًا لكنها متفقة في الحقيقة» فمن نظر لحال العصاة غلب الخوف. ومن 
نظر للمريض المخوف غلب الرجاء؛ ومن نظر إلى المسدّدين المسارعين بالخيرات 
شاوى بيتهراء ك] ذكره الشيخ صالح آل الشبخ قي شرسحه لكتاب التوحيد: 


دعاء السر ماك عه 1ه 
وحكمته في اقتران الخيفة بالذكرء والخُقية بالدعاء» مع دلالته على اقتران اللخيفة 
بالدعاء والخّفية بالذكر أيضًا. وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء» لأن 
الدعاء مبني عليه» فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه 
لطلبه. إِذْ طلبُ ما لا طمع له فيه ممتنع» وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة 
الخائف إليه» فذكر ني كل آية ما هو اللائق بها من الخوف والطمع. فتبارك من 
أنزل كلامه شفاءً لما في الصدور)217. 
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)١(‏ الفتاوى /١6(‏ 6١1؟١5١)‏ باختصار. 


7ح الرفية إلى الله تعالى 
الاعتداء في الدعاء 


قال شيخ الإسلام #تلته: قوله تعال: «#إنَّهٌ لا يب لمتكت »* 
[الأعراف: 50] «قيل: المراد أنه لا يحب المعتدين في الدعاء» كالذي يسأل ما لا يليق 
به من منازل الأنبياء وغير ذلك. وقد روى أبو داود في سئنه عن عبد الله بن معقل 
أله كه يقل انا نى أسألك الة نو نع يمين أنه إدا دخلتها. 
أنه سمع ابنه يقول: اللّهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا 
فقال: يا يُني» سل النّه الجنة» وتعوذ به من النار» فإنِ سمعت رسول الله كَل 
يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»7١).‏ 

وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء: تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة 
على المحرمات. وتارة يسأل ما لا يفعله الله2"1: مثل أن يسأل تخليده إلى يوم 
القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشرابء أو 
يسأله بآن يطلعه عل غيبه77)؛ أو أن يجعله مخ المعضصومين250: أويهبب له ولدًا من 


)١(‏ أحمد (87/5). وأبو داود (95)» وصححه الألباني. 

إفهة أي اقتضت ستته آلا يفعله» وإلا فهو على كل شيء قدير» ووجه الاعتداء في الدعاء 
هنا هو مخالفته لسنة الله تعالى في إماتته البشر وعدم تخليدهم # وَمَا جَعَلَنَا شر سُِْ 
لِك الْخْلَدَ 4 [الأنبياء: 4 17 مإِنّكَ مَيَثُ وَإِنَُّم مون 4 [الزمر: ]7”٠‏ وعلى هذا بقية 
الأمثلة. 

(9) أي الغيب المطلق, أو الخمس التي استأثر بها. 

(5) لأنها خاصة بالأنبياء. وفي المنع من الدعاء بالعصمة من الذنوب نظرء ولا يلزم من 


وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضًا. 


وبعدٌ: فالآية أعم من ذلك كله. وإن كان الاعتداء بالدعاء مرادًا بها فهو من 


حجملة المراد» مس ل [الأعراف: 6 في كل شيع دعاء كان أو 
غيره» كا قال تعالى: #وّلا تمدو صْتَدوا ارك ضرت التك ردت 4 البق 


.]١ 


وعلى هذا فيكون أمر بدعائه وعبادته» وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان» وهم 
يدعون معه غيره» فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانًاء فإن أعظم العدوان؛ الشرك, 
وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان لابد أن يكون داخلاً في قوله 
تعال: عزاكة لاعيث الكترت 4 


ذلك أن يكون كالأنبياء» فللأنبياء خصائص تميزهم عن غيرهم كتلقيهم وحي 
الرحمن. وقد جاءت الأخبار بطلب العصمة من الذنوب بعامة ومن مسببها 
الشيطان كحديث أبي هريرة مرفوعًا في دعاء دخول المسجد: «اللّهم اعصمني من 
الشيطان الرجيم» (ابن ماجه ”/الا وصححه الألباني)» وحديث حذيفة في حديث 
الملّك: «واعصمني فيا بقي من عمري» (أحمد 55 71) وضعفه الألبان» وحديث 
أبي هريرة في دعاء الاستفتاح مرقوعا: «اللّهم باعد بيني وبين خطاياي...» متفق 
عليه» قال ابن حجر في الفتح: «باعد: المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة 
عما سيأقي منها.. والذي قال: «كل بني آدم خطاء» (متفق عليه) هو الذي شرع 
الدعاء السلامة من الذنوب. فالأظهر الجواز والله أعلم. 


فح لرفية إلى الله تعالى 

ومن العدوان؛ أن يدعوه غير متضرعء بل دعاء هذا كالمستغني المدل على 
ربه» وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل» فمن لم يسأل مسألة مسكين 
خائف فهو معتد. 

ومن الاعتداء أن يعبده با لم يشرعء ويثني عليه بما لم يثن به على نفسه. ولا 
أذن فيه» فإن هذا اعتداء في دعاء الثناء والعبادة» وهو نظير الاعتداء في دعاء 
المسألة والطلب. 

وقوله تعالى: #إإنَّه لاحب الْمُعتّريت* عقب قوله: #أدغوأ رَكَّكُمْ تَصَدعَا 
ل دليل على أن من لم يدعه تضرعًا وخفية فهو من المعتدين الذين لا 
يحبهم. 

وقوله تعالى: #إوَلا دوأ ف الْأرَضٍ بَحَدَ إِصَلْحِهَا 4 قال أكثر المفسرين: 
لا تفسدوا فيها بالمعاصيء والداعي إلى غير طاعة الله بعد إصلاح النّه إياها ببعث 
الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة اللّه؛ مفسدء فإن عبادة غير اللّه والدعوة 
إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة إن 
هو من الشرك بالله ومخالفة أمره» قال الله تعالى: # ظَهرَالْمَسَادُ ف لير وَألْبَحْر 
بِمَاكَسَبَتٌ لدِى أَلنّاس 4 [الروم: »]4١‏ قال عطية في الآية: ولا تعصوا في الأرض 
فيمسك النّه المطر» ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال غير واحد من السلف: إذا 
قحط المطر؛ فالدواب تلعن عصاة بني آدم فتقول: اللّهم العنهم فبسببهم أجدبت 
الأرض وقحط المطر. 


وبالحملة فالشرك والدعوة إلى غير اللّه وإقامة معبود غيره معهء أو مطاع 


الاعتداء في الدعاء ماك عر نه 
متبع غير الرسول ذَلةهِ هو أعظم الفساد في الأرض, ولا صلاح لها ولآهلها إلا 
أن يكون الله وحده هو المعبود» والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسول 
الله وَل وغيره إنم| تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول يل فإن أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة(١":‏ فإن الله أصلح الأرض برسول الله كْةِ ودينه» وبالأمر 
بالتوحيد» و:بى عن فسادها بالشرك به ومخالفة رسوله وكاو 

ومن تدبّر أحوال العالم؛ وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله 
وعبادته وطاعة رسوله يِه وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو 
وغير ذلك؛ فسببه مخالفة الرسول يَلِةٍ والدعوة إلى غير الله» ومن تدبّر هذا حق 
التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عمومًا وخصوصاء ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه. 

وقوله تعال :وا دغر سخرذا ولمعا 4 [الأعرافة 3] إن] ذكر الآمر بالدعاء 
لما ذكر معه من الخوف والطمعء فأمر أولاً بدعائه تضرعًا وخفية» ثم أمر أيضًا أن 
يكون الدعاء خوفًا وطمعًاء وفصل الجملتين بجملتين: إحداهما: خبرية ومتضمنة 
للنهيء وهي قوله: إإنَّهُ ايب الْمَعَتّرِيت #* والثانية: طلبية» وهي قوله تعالى: 
#ولا نُفْسِدُوا في الْأَرّضٍ بَحَدَ إِصِلحِهًَا * والجملتان مقررتان للجملة الأولى؛ 
مؤكدتان لمضمونباء ثم لما تم تقريرها وبيان ما يضاده أمر بدعائه خوفًا وطمعًاء 
)١(‏ حتى ولو كان شعبًا أو برلمانًا أو سلطانًا أو مبدلاً للدين» فكل من حكم بغير شرع 


الله فهو طاغوت, وإن تغيرت المسمياتء بأن قالوا: حرية» أو ديمقراطية» أو ملكًا 
أوغين ذلك: 


2 لرفية إلى الله تعالى 


0 نشوا رفك تصرما فَكئرة #ر 


ولما كان قوله: #وادعوه حوفا وطْمعًا # مشتملاً على جميع مقامات الإييان 


سح سس سار 


ل ل عقبها بقوله: #إِنَّ وحمت أللَّهِ قَرِبُ 
قت الْمُحسِينَ © أي إنا تال من دعاه خوقًا وطمعًا فهو المحسنء والرحمة 
قريب منه؛ لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة. 

ولما كان دعاء التضرع والخفية يقابل الاعتداء بعدم التضرع والخفية عقب 
ذلك 0 تعالى: نه لضت َلْمتسريت + وانتصاب قوله: لتَصَرْهًا مكنيد # 
وطاخوكا سلما #عتال اللتال »آي * ادعوه متش رصن ادف سافن مطيدن: 

ولولنعطة تنك اند كررق ونث الفظيين نفدي تادر عل ا 
فعل هذا المأمور هو الإحسان المطلوب منكمء ومطلوبكم أنتم من اللّه رحمتهى 
ورحمته قريب من المحسنين. الذين فعلوا ما أمروا به من دعائه تضرعًا وخفية» 
وخوفًا وطمعًاء فقرّر مطلوبكم منه. وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه» وإن 
أحستتم أحستتم لأنفسكم. 

وقوله تعالى: طإنَّ يمك أل قَرِيبٌ قح ألْمُحِْنِينَ 4 له دلالة بمنطوقه. 
ودلالة بإيائه وتعليله» ودلالة بمفهومه؛ فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من 
أهل الإحسان, ودلالته بإيائه وتعليله على أن هذا القرب مستحق بالإحسان» 
وهو السبب في قرب الرحمة منهم» ودلالته بمفهومه على بعده من غير المحسنين» 
فيل فكت ول كلاه ناذه الخفلة 


الاعتداء في الدعاء ماك عر 0ه 

وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة؛ لأنها إحسان من الله عز وجل 
وهو أرحم الراحمين» وإحسانه تبارك وتعالى إنم) يكون لأهل الإحسان؛ لأن 
الجزاء من جنس العملء وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم ب رحمته» وأما من لم 
يكن من أهل الإحسان فإنه لا بَعْدَ عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بُعْد يبَعْده 
وقُرْبٌ بِقَزْبء فمن تقرّب إليه بالإحسان؛ تقرب الله إليه بالرحمة» ومن تباعد عن 
الإحسان تباعد النّه عنه ب رحمته. 

والنّه تعالى يحب المحسنين» ويبغض من ليس من المحسنين» ومن أحبه اللّه 
فرحمته أقرب شيء منه» ومن أبغض الله فرحمته أبعد شيء منه. والإحسان ههنا 
هو فعل المأمور به سواء كان إحسانًا إلى الناس أو إلى نفسه. فأعظم الإحسان 
الإيهان والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى» والإقبال إليه» والتوكل عليه» وأن يعبد 
الله كأنه يراه إجلالاً ومهابة» وحياءً ومحبة وخشية(١).‏ 

فهذا هو مقام الإحسانء كما قال النبي كَل وقد سأله جبريل عليه السلام 
عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه)2'7) فإذا كان هذا هو الإحسان 
فرحمته قريب من صاحبه. ولا هَلْ جَرَآكِ امسن إِلَّا الْإِحَسَنٌ © [الرحن: 0+] 
يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن تحسن ربه إليه؟ قال ابن عباس 
ِدلسَدُعَنْهًا: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بها جاء به محمد كَكَدٍ إلا الجنة؟ 


)١(‏ فعلى قدر الإحسان يكون تحقيق الرغبة» ويكون قرب الداعي من الإجابة. 
(١؟)‏ متفق عليه. 


جح الرفية إلى الله تعالى 

وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن 
مالك ووَوَلَهَعَنَةُ قال: قرأ رسول الله يَكَِِ: # هَل جَرَآء الْاحسَن إل حمسن # 
ثم قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هل جزاء 
من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة»2170. 

والحمد لله الذي لم يتخذ ولدَاء ولم يكن له شريك في الملك» ول يكن له ولي 
من الذل, واللّه أكبر كبيرًا. 
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إطلالة نبوية 22 1ه 
إطلالة ذبوية 


أخرج الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في 
صحيحه(١2.‏ قال: حدثنا زهير بن حرب» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا جرير 
بن حازم» حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَلةِ قال: 

«لى يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى أبن مريم» وصاحب جُرَيْج» وكان جريج 
رجلاً عابدّاه فاتخذ صومعة فكان فيهاء فأتتهُ أَنّهُ وهو يصل فقالت: يا جريج. 
فقال: يا ربء أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته» فانصرفت. فيا كان من الغدّ أتته 
وهو يصلٍ فقالت: يا جريج» فقال: يا رب» أمي وصلاتيء فأقبل على صلاته 
فانصرفت. فل كان من الغد أتنه وهو يصلِ فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي 
وصلاتيء فأقبل على صلاته. فقالت: اللّهم لا جنْهُ حتى ينظر إلى وجوه المومسات. 

فتذاكر بنو إسرائيل جريجًا وعبادته» وكانت امرأة بغي يُتَمّلُ بحسنهاء فقالت: 

إن شتتم لأفتننه لكم. قال: فتعرّضت له فلم يلتفت إليها. فأتت راعيًا كان يأوي إلى 
صومعته فأمكنته من نفسهاء فوقع عليها فحملت» فلا ولدت قالت: هو من 
جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه» فقال: ما شأنكم؟ 
قالوا: زنيت بهذه البغيٌ فولدت منكء فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به. فقال: دعوني 
حتى أصلٍه فصلّء فل| انصرف أنى الصبىّ فطعن في بطنه وقال: يا غلامٌ من 


)١(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب: تقديم بر الوالدين على التطوّع بالصلاة وغيرها 
(٠هه؟).‏ 


20 الرغية إلى لله تعالى 
أبوك؟ قال: فلان الراعي! قال: فأقبلوا على جريج يقبّلونه ويتمسّحون به وقالوا: 
نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا أعيدوها من طين ى) كانت. ففعلوا. 

وبينا صبيٌّ يرضع من أمّهه فمرٌ رجلٌ راكبٌ على دابةِ فارهة» وشارة حسنة: 
فقالت أمه: اللّهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: 
اللّهم لا تجعلني مثله! ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال: فكأني أنظر إلى 
رسول الله يك وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه» فجعل يمصّها. 

قال: ومرُّوا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتِ» سرقتء وهي تقول: 
حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمّه: اللّهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع 
ونظر إليها فقال: اللّهم اجعلني مثلها! فهناك تراجعا الحديث» فقالت: 
حَلْقَّى(١)!‏ مَرّ رجل حسن اليئة فقلت: اللّهم اجعل ابني مثله» فقلتٌ: اللّهم لا 
تجعلني مثله» ومروا ببذه الأمة وهم يضربوها ويقولون: زنيت» سرقتء فقلتٌ: 
اللّهم لا تجعل ابني مثلهاء فقلت: اللّهم اجعلني مثلها(؟2. 

قال: إن ذاك الرجل كان جبَّارّ فقلتٌ: اللّهم لا تجعلني مثله» وإن هذه 
يقولون: زنيت» ول تزنِء وسرقته ولم تسرق. فقلت: اللّهم اجعلني مثلها». 


فلن 
آم 
مم 


)١(‏ يقال: عقرى حلقى ومعناه: عقرها الله وحلق شعرهاء وهذا نما تطلقه العرب ولا 
تريد معناه الحقيقي كتربت يداه» وثكلته أمه» وقاتله الله ونحو ذلك. 
(0) مثلها: أي سالمًا من المعاصى ى]| هي سالمة. وتحت هذا الحديث من الفوائد ما لا 
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